o 
زر‎ 
名 
7 
ات‎ 
ہ-‎ 
هه‎ 


سره 5 جمال لین الشیال 
الإمكندرية 


& سیاسیا وافتصادیا 
مت مسر وش 


۶ 


تاليف 


De zhi 


آستا د الشارخ الاش لدي 


الطبمةالأولى 
٣ھ pes‏ 


Lit 

سانش 

مکتبة الثقافة الدينية 
٦‏ ش پورسعیلہ - الظاهر 

۵۸۲۷ SR ۰ ۵8۳۳۳۰ < ت‎ 


RAGS 07ے‎ 


حقوق الطبح والنشر محفوظة للناشر 
مكتبة الثقافة الودینیة 


کلبة المؤلف 


دمیاط a,‏ الأول» فها ولدت : وبين ربوعها قضیت طفولق الأرل: قله 

ق نفی bal‏ ال کرات ۔ ˆ 

۱ و قد encase‏ نيف وعشر سٹوات بكتابة تاریخ لها ٤‏ فقرأت عنها الكثيرء 
وجمعت أثناء gale Hay‏ وفرة ۽ كنت آدخرها إلى أن ن یصفو الوقت › wth,‏ 
مشاغل » فأتوفر على کتایة هذا التاريخ ‏ رکنت أطمع > »بل أطمع أن .أوفق لاخراج هذا 
الناریخ كاملا مفصلا ؛ ولكن غرفة ة دمياط التجارية اتہزت فرصة نیام العرض . 
الزراعى الصناعى هذا العام وأرادت آن تقدم للناس جملایمرت الٹاس ally,‏ المديئة. 
5 عصورها chal‏ وأحسنت الغرفة فى الظن فکلفتی یکت بة هلا ام یوقت 
كانت تغمرئی فية شراغل العمل والحياة » ولکتی ie al‏ الكريمة . 
وها eat Lat‏ خلا ا حملء وغابة ما أرجو أن أوفق فى القريب إن شام الله eu‏ 
تاریخ مدینة AS‏ : أفصل یہ ما سمل * ٤‏ ا روضح فيه ما شف ؛ واشتوى'فيه 
م نقص ؛ فان لدمياط Fats 和‏ خی لا ال تحتاج رخ 02-07 

ga‏ امد 


ناحية من شاطىء دمیاط 


تاریخ الدينة السیامی 


To: www.al-mostafa.com 


ات 


دياط 
في العصور القسدعة 


دمياط مدينة عريقة فى القدم ء ذكرت ف التوراة باسم (کفتور) » وعرفت فى 
العصر الیونانی باسم (تامیاتس 《Tamiati‏ ول العصر القبطى باسم (تاميات عوئصہ7) 
ر أو تامياق (Taminti‏ — وبقال إن معی هذا اللفظ فى اللغة المصرية القدعة : 
سالارض الشمالية أو الأرض ال تنبت الكتان ‏ » وبع هذا فنحن لانکاد تمد لا 
E‏ ف المراجم القدیمة ؛ وإثما fag‏ معرفتنا سما يعد الفتح الإسلانى لمصر , 

ولعل السر فى موض تارضها القدم أن فرع دمياط كان أقل فروع النيل 
القدمة آهیة » ركان الفرع البلوزى الذی يصب فی البحر عند مدينة بلوز م — 
الفربا - آهم الفرؤع النى تمر يشرق الدلتا ؛ وأنه کان جاور دمياط على oe‏ 
البحر الأبيض التوسط مدیثتان قدعتان ء لها مالا من سمات وممزات ‏ وا : مدينة 
ننیس ؛ ربدينة الفرما أو (بلوزم دمدنعداءج) ۰ فكل منیا كانت تشرف على البحر 
الأبيض التوسط : الفرما عند لہایة الفرع البلوز ى »ونتبس عند Mle‏ نہر صخر كان 
مرج من فرع دمياط ء ویسمی الفرع التنيسى . 

وکان موقع هاتين الدیندن متا من الناحيتين احربیة وإلتجار ية » بل لعلهماء 
كانتا تفوقان دمپاط القدیة d‏ هانن الناحيتين » فتئيس كانت محز برة ف الطرفت 
الشرق من البحيرة gi‏ كانت تحمل اسمها ty‏ تئيس أو ALL‏ ا خالیةء ما كانت 
هی والفرما تقعان فى نہایة خط مستقم تقریباً .بعد عبره طربق قوافل صمراری یصل 
بیلہما وبين میناء الببحر الأحمر الحامة : القلزم ( أو السو يس CARE‏ »فكانت 
تجارات الشرق الى نصل إلى ااقلزم حمل منها عبر هذا الطريق إلى الفرما حيث 
تحملها سفن البحر الأييض المتوسط إلى سواحل الشام وآسیا الصغرى والیوٹان ؛ وهاتان 
المديتان ‏ إلى هذا كله أقرب إلى هله السواحل من دمياط , 


کے ات 
دمياط 
في الس Bol‏ 
gil‏ الف : 


' فاذاکان الفتح UE 80-۲۰ day pl‏ تسد هله BAM‏ الثلاث تقاوم 
مقاومة عنیفة > قلا تخضیم الا بعد جهاد مریر » ومعرفتنا بأخبار دمياط التفصيلية 
ag‏ حوادث هذا الفتح ؛ فقد وجه اليش العرنی - بعد استبلاثه على حصن 
بابليون ۔۔۔ فرقاً ate‏ بقيادة البطل المرى المقداد بن الأسود لاعضاع مدن الشاطیء 
الشرئی » وتقول الرواية العريية إن المدينة وقت الفنح کانه عبط ا سور قوى ؛ وإن 
جندھا بقى يقاوم Sate‏ طويلة داخل هذا السور؛ فلما طال ا حصار جمع (الطامرلك) 
— حا کم المديئة ‏ أصحابہ وشاورهم فى الأمر ؛ فتصحه سوادهم بالتسلم ؛ گنه 
حالفهم وظل يقاوم » وکان له ابن يسمى شطا ؛ فخرج إلى المسلمين فى اللیل ؛ 
ودم على عورات البند ؛ فلم بشعر افاموك إلا وا مسلمون یکبرون على سور 
Gull‏ ويدخلونها. ثم سار امیش العرى إلى ئيس » فلق من حصائة موقمها 
- كبجزيرة حيط مها المياه ‏ ومن حامینها نضالا أشد وأعدف » وتعود WD‏ 
العر بية فتذکر أله عندما اشتد التضال للاستيلاء ie‏ تنیس تقدم شطا لمساعدة 
العرب۔۔ ومعه ألفان من الحند - فأعان إسلامہ ‏ واشترله فى قال أهل ٹنیس 
ob‏ بلاء be‏ إلى أن استشهد ق ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة ۷۱« 
VA)‏ بولیو ؟54) فقبر حیث هو الان تارج دمیاط . 

. وجده الرواية العر بية لاتقف طويلا أمام النقد التاريخى ء فان مدينة شطا ۔۔-الی يقال 
نبا سمیت‌باسم هذا القائد المدفون باسسکائت‌موحودة ومعر وفة مبلا الاسم قبل الفتح؛ 
کا أن حاكم دمباط ی ذللك الوقت معروفت أيضا ء وقد ذكرالمورخ حنا النقيوسى أله کان 


we خن‎ 


يسمى (حنا) لا رشطا ) ولا (الهاموك) . غير آننامم هذا لانستطيع أن نتجاهل 
بعص القاتق‌الثابتةالتصلة مبذا اطدادت » فالمؤرحون العرب بذکرون أن هذا البطل تقد 
استشهد يوم الممعة النصف من شعبان سئة .۲۱ ه » Ang‏ التاريخ يقابل التاسم عشر 
من يليو سنة ۲ م + وهو العام الذى ثم فيه فیح هذه المنطقة ء کا أن التقاوم 
تنبت أن هذا البوم كان يوم جمعة حقاء فاذا قرنا هاتين القیقتین محقيقة اللة : 
وی وجود قر خاص لى قرية شطا لایزال قائاء 7 یال أهالى دمياط: Ode,‏ 
پذکری صاحبه فی التصف من شعبان من کل سئة حی الیوم »استطمنا أن نصل إلى 
حل معقول ؛ وهو أن LOU‏ رومانیا انضم إلى العرب فعلا أثناء حرمهم لدمياط وتنيس : 
all,‏ استشهد فى هذ التاریخ ودفن فى هذا الکان : آما اسعه الحقيق فلسنا نعرفه: 
. ولکن هذا الاسم لم یکن شطا على کل حال » وإذ اکان كذلك فانه لم یکن 
قطعا حا کا لدمیاط أو ابنا لحاكها . 


دمباط فى عه الدمارة : 


> وخلمات مصر للعرب بعد إتمام فتحها : وعين على دمياط وٹنیس ولاة من السلمین 
Lappe Ke‏ غير أن معظم أهلهما ظلوا على ديهم المسيحى سنن طويلة بعد ذلك : 
فلم تنس الدولة البيزنطية آنا قد فقدت- مخروجھا من مصر YS got‏ فظلت 
قرونا طويلة تغبر على شواطی مصر الشالية بأساطيلها عساها تستطيع استردادها» 
وكانت أولى هذه المحاولات فى عهد الوالى المربی نی على مصر- عبد اللہ بن سعد بن 
ألى السريع ‏ ؛ولکن اساطیل الر وم هزمت ف موقعة ذات الصواری » 1 تلهم هله 
المزمة عن عزمهم » فظلوا يخبرون على سواحل مصر و امنھا انمهت غارائهم بعد ذلك 
عن الاشكندرية إلى موائیء pee‏ الشرقیة : الفزما وتئيس ودمياط ؛ ما دفع BDL‏ 
الإسلهية وولاة مصر من للعرب إلى العناية كل العناية بتحصين هذه آلوانی» وترويدها 
بالخاميات تقم وتاب فا glial Ula‏ عنبا برا ما" 


سم چہا wo‏ 


وقد قام جند دمياط وحاميتها ق القرون الإسلاهية لو بواجہم حير قيام ؛ فردوا 
عن الدينة غزوات الروم التتابعة :ا کانوا يسهمون فى [خحضاع الثروات الداخلية الى 
كان يقوم ہا سکان ابوت الشرق (أی الأراضی الواععة شرق الدلتا)ء وكانت غالییئہم 
من الأقباط , 

تعددت غارات الروم على دمياط ف القرون الثلائة الهجرية الأول وقد أشار 
آلورعون إلى بعضها ؛ وهی الى حدثت ف السنوات : ۰ (۷۰۹) و ۱۳۲۱ (VRAD‏ 
و ۲۳۸ (۸۵۳) و ۲:۵ (ASA)‏ و CATV) TEV‏ ولاه" (AVA)‏ . وکانت أخطر 
هذه الخارات وآهمها الغارة الى وفدت عل دمیاط فى ستة ۲۳۸ (Ast)‏ فى عهد ولابة 
عنبسة بن اساق على مصر . 
فى تلك السنة وقد الروم إلى دمياط صحملهم أسطول كبر يز بد على BUEN‏ 

سفيئة» واستطاعوا أن bbe‏ إلى المدينة ويستولوا علا : فقتلوا عدداً كبيراً من 
سكائها وسبوا النساء ؛ وساعدهم على هذا كله خلو المدينة وقتذاك من حامينها 
وجندها » فقد اتنيز والى مصر — عنبسة بن إسماق ‏ فرصة عيد الأصنى من تلك 
السنة » وأراد أن حتفل بطهور ولدیه حى مجمع بين العيد والفرح » واحتفل Wid‏ 
احتفالا TS‏ ۰ قدعا إليه حاميات دمياط وتئيس والاسکندرية ليشتركوا فى هذا 
الحفل ء ویبدو أنه كان لاروم عيون وجواسیس فى هذه النٹور > pail‏ خبر 
استدعام حامیالہا ۰ فاتزوا هذه الفرصة السا حة ء وانقضوا على دمياط صباح يوم 
عرفة ء فقتلوا ونپوا وأسروا ؛ ولکن الكتب التارمخیة تروی أن عنبسة كان قد 
غضب على قائد من قواد دمياط يدعى أبوجعفر بن الأكشف ۰ فسجنہ فى بعض 
أبرجة الدینة » فلما اشتد الطب بول الروم »مض إلى أ جعفر فى سحنہ بعض 
أعوانه ؛ فكسروا قيده وأخرجوه » واتفوا وله » وائضم إلہم نفر من أهل المدينة 
وتقدموا جمیعاً لحار بة الروم حى هزموهم وأنعرجومم من المدينة ٠»‏ فتزحوا عنبا إلى 
تئيس فلم يقدروا علہا + bales‏ إلى بلادم . 

وپلغ ایر إلى عنبسة فى عاصمته -الفسطاط- ففر ئی J‏ ند مصر؛ “Sy‏ 
وصل إلى دمیاط عتأخراً بعد مغادرة الروع لها » فاخحل gat‏ بتحصين الدينة . 


وأخبار الفتح العربى pal‏ تر ری أن دمياط القدعة کان محیط مها سور فلعله انشیء 

ف عهد الرومان » وأخبار هذه الغارة تروی tat Lat‏ جعفر بن الا کشت معن 
ی بعض أبرجة المدينة ؛ فالمدينة إذن كان ها سور قدم » وکان ما بعض الأبرجة 
والحصون : ولكن تجاح هله الغارة بین أن هذه التحصینات جمیعاً کانت قد 
نهدمت وتشحث بنیانها » لهذا ثم یکن من الك یب أن يأخل الذهر من الخليفة 
_ العبامی ااتوکل مأخذہ عندما تصله آخبار هذه الغارة اتقطرة » فبرسل فى الال 
سرت ی وليه على مصر يأمره ببناء أسوار فو ية تحیط بٹغور مصر الشرقية : دمیاط وتنبس 
والفرما؛ وأسرع عنبسة بتنفیلہ أوامر الحلیفة : فيدأ ف بلاء سور دمياط وحصویبا يوم 
الاثئين لثلاث خلون من شبر رمضان سنة ۲۳۹ (ه فبراير )۸٥٥‏ » وق نفس السنة 
بنیت أسوار ٹنیس ولفرما وحصوٰہما . 

٠‏ وکان old‏ الغارة أثر حطر آخر + فقد أدرك الخليفة أيض؟ ان . هذه الڈسوار 
وا حصون YOY‏ للدفاع عن ثغور تطل على البحر > و إثما الدفاع الحق عنما یکون 
بانشاء الأساطيل » لأن الروم لابفدون الما إلا البحر وفى أساطيل قوية؛ فأمر ولیه 
opty gw at‏ الأساطيل ؛ يقول الوارخ spall‏ الكبير تى الدين المقر يزى تعفييا 
على أخبار هذه الغارة : :وأئشأ من Ste‏ الأسطول ممصن »ویقول ف مكان آشعر : 
و فوقع الام من ذلك الوقت بأمر الأسطول ء وجعلت الأرزاق لغزاة اليح ركا ھی 
لغزاة ابر وانصدب الأمراء له الرماة؛ فاجنهد الئاس عصر فی تعليم أولڈھم الرماية» ؛ 
> فالفضل ف إنشاء أساطيل مصرية ‏ سيكون ها شأن أى شأن فى الدفاع عن سواحل 
مصر بعد ذلك » وف حروب مصر الإسلامية Leb‏ يرجم إلى هذه الشارة , 

| ون للاحظ أن العناية بتحصين دمياط برآ Tey‏ فى عهد المتوكل قد أتت تمارهاء 
فلم نف على دمياط Hl‏ بعد ذلك قوية بة خطبرة كتلك الى وفدث فق عهد عنبسة و إنھا 
كانت الغارات اللاحفة جميعاً غارات قرصنة هدفها الأزل والأخير الب والسلب » 
والأسر والقتل » آما دمياط فبقيت سليمة ترد عادية العندین بفضل جندها وأهلما 
Neary‏ وأساطبلها ۔ 


لت 

دمیاط فى ped‏ انعاطمی. a‏ 

وقد ازدهرت دمياط ف العصر الفاطمى؛ و بدأت تتفوق على رصنيفتها قئيس. والغرما » 
daly‏ مكان الصدارة بين موائیم مصرالشرقیة ‏ وساعدها ida de‏ أن الفرع 
البلوزی dott‏ منذ ذلك الین يضيق وتطمرہ الرمال ویفقد آهیته شيا فشيثاً ؛ 
بيا أخذہ فرع دمياط يتسع و پتطلق إلى البحر وت ید آهمیته ویکٹر استعاله ۔ 

ولعل کر الدوافع ی دفعت الفاطميين للعناية بثغر دمباط أنه كان te‏ هاما 
لصناعة السيج ؛ وتحیط به وتتبعه عدن وقر ىكثيرة كلها مرا کز لصئاعة السیج أيضا؛ 
فقد كانت مصر تنقسم إداريا وقتذاك إلى كور (وواحدلہا کررة)» وهی ما يقابل 
المديرية أوالمحافظة فى مصطلحنا الحديث ؛ وكان ازم الشهانى الشرق من مصر یکون 
كورة كبيرة واحدة تسى ( کور ٹیس ودمیاط)؛ وإلكورة سكا يئين من اسمها 
مرکزان هامان » ها : ٹیس ودمياط ؛ لاتفضل إحداضا الأخرى ؛ WIS Ly‏ 
تتناو بان فى اسعلال “sai‏ بن مدن هله الكورة إلى أن ضعف شأن ئيس 
وتلاشت ى العصر FTE‏ فأصبحت bles‏ هى الدينة الأول بين مدن هذه 
الكورة 5 

وكان يتيع دمياط مدن وقری کثبرة لها ذكر ومقام ملحوظ فى أقوال لسن 8 

لأنها كانت جمیعاً مراکز هامة ‏ کا ذكرنا - لصناعة اللسیچ ؛ وهر هذه المدن: 
شطا وننیس وئونة و بورة ودبیل . 

وکان پل دمیاط وتئیس د ما olds‏ من dd‏ والى مصرالعامء مم من قبل اللفاء 
الفاطمیین بعد ذلك ۰ کا كان يشرك على القضاء فى مص رکنها قاض IST‏ وهو 
اللى اقب.نی ڈول العصر الفاطمی بقاضی القضاة » ركان هذا القاقى الا گر أو 
قاضى القضاة - يعن من قبله قضاة ينوبون عنه فی ا حکم بالمدن التكبيرة کدمیاط 
وتتیسن » وکان هذا القاضی dhe‏ مقره فى انیس أحيانا ويثيب عنه بدوره مُق يتولى 
عنه اطنکم فى دمیاط ‏ وقد حدث العکس ‏ أو قد یتول ا حکم بنفسه ف المدينتين 
متنقلا «bap‏ 


ص م 


ويستفاد من کلم الكندى وهو يوتري لبعضش Had‏ دمياط أن قاضى هذه المديئة 
فى العصر OS blll‏ عکت يبا تسعة أشبر النظر فى القضايا والأحكام ء ثم يعود 
dl‏ الفسطاط فیقم بها Byes‏ أشبر : رحب وشعبان ورمضان ... محسب العادقہ, 

وکان ‏ قکل من دمياط وتئيس, ف العصر الفاطمی عتسب شحاص ‏ يعين من قبل 
محنسب القاهرة ‏ للإشرات على شوعون المدينتين الاجماعية والا قتصادية . 

والدولة الفاطمية نشأت أول ما نشأت فى تونس — وكانت تسمى وقتذاك إفريقية 
وهی إقلم يطل على البحر الأبيض المتوسط : Wy‏ عى الفاطمیون — وهم لايزالون 
فى إفريقية ‏ عثایة فائقة بالأسطول » فأنشأوا السفن الكثرة وزودوها بالرجال 
والعناد ؛ وقد أسهمت أساطيلهم مساہمة فعالة فى غارانہم اللتتالية على مصر حتى 
ممم فتحها فى سنة ۳۵۸ , 

فلما انتقلوا إلى pes‏ تفل apie‏ بالأساطيل : بل زادت ؛ ويقال إن pall‏ 
ust -‏ حلام عصر- أنشا فى عهده أسطولا بتکون من Mar‏ سفينة . 

وكانت هذه السفن ا حربیة تبى فیا كان يسمى نی العصور الإسلجية : (دار, 
الصناعت) أى دار صتاعة السفن + ركان فى الفسطاط قبل العصر القاطمی دار صناعة 
yale ob‏ الفاطميون » و أنشأوا إلى جانا دار صناعة جديدة فى (القس) ‏ میناء 
القاهرة ‏ ؛ وکان هناك لاشلك دار صناعة فى دمیاط مند بدیء بانشاء الأسطول 
فى عهد عنبسة؛ کا كانت هناك دار صناعة آخری فى الاسکندر ية . 
， وقد عى الفاطسيون عناية زائدة tole‏ الدور ؛ وخاصة دار صناعة دمیاط : 
قد دخلت بل الشام فى ملکهم ٤‏ ودمياط آقرب موانىء مصر odd‏ البلاد ء کا ٴ1 
معرضة لغارات الصدليبيين علہا کا كانت معرضة لغارات البيرنطيين من قبل . 

ركان الفاطمیون یعنون بالأساطيل وتجهیها والاشرات على اللغور عناية سنویة 

دائمة لا تقف ولا تنقطع +وکان موعد هله العتاية ف شمر برمهات من کل سنة عندما 
پصحو ! موه بقول القریزی : دوف برمهات نجری الرا کب السفر ية فى البحر الملح إلى 
ديار مصر من المغرب والروم ٤‏ وم فيه بشج ند الأجناد إلى الٹٹورکالاسکندریة 


لس و مت 


ودمياط وتئیس ورشید ؛ وفیه كانت تجهز الأساطيل ومرا کب الشوائى Sah‏ الثفور ٤‏ 
وینص فى مکان AT‏ على أن سفن الأسطول كانت تصنع فى دور الصثاعة جیما 
فى مصر والاسکندرية ودمیاط » يقول: « وکان من ام ae!‏ (يقصد الفاطمين) 
peo!‏ بالأساطيل والأجناد ۰ ومواصلة انشاء !را کب pat‏ والاسکندرية 
ودمیاط من الشوانی اسر بية والشلندیات والمسطحات إلى بلاد الساحل حين كانت 
بأيدهم ۽ مثل صور وعکا وصقلان؛ . 
7 وکان أسطول دمیاط يقو م على حمايتها من عدوان all‏ کا حدث‌فی عهد اللیفة 
الفاطمی الفائز ع فى جیادی الاشرة من سنة ٥٥٤ھ‏ (اغسطس ۱۱۵۵ وصل إلى 
دمیاط أسطول صاحب صقلية فى نحوسعين مركباً دفعاٹوا وقتلوا ونزوا بتنيس ورشيد 
والاسكندرية فأكثروا مہا الفساد » تصدی مم أسطول دمیاط حى ردم . 

وحدث أيضا فى Boe‏ العاضد ‏ انحر خلفائهم ‏ ووزارة شاور الثائية ء أن 
نزل أسطول الصلیبین فى عشرین شونة ( أى سفينة حر يبة كبرة ) على تنيس فقتل 
وأسر وسبی + فتول أسطول دمياط شار بة هذه السفن وردها . 

هاتان هما الغارتان التان Wy‏ على bles‏ وما جاو رها طیلة العصر الفاطمی ء 
إحداها وقدت من صفلیة ؛ وإلثانية أرسلها الصلیبیون فى الشام ۰ ما يبن فی 
وضوح أن غارات الببرنطيين على شواطیە مصر قد انقطعت ف العصر القاطمی ؛ ولعل 
السبب ف هذا أن الدولة البرنطية كانت قد أصاما ااضعف ولکلال : وأن 
العلا قات بين الفاطميين والہبرطیین كانت فى معظمهاً علاقات طیبة , 

ولکننا للاحظ Last‏ أن خطراً مسيحياً جديدا dott‏ يظهر Gd‏ ؛ وہدد دمياط 

وسواحل مصر ؛ كان مدل هذا اللطر أساطيل التورماندین‌فی صقلية : وأساطيل 
الصلیپیین فى سواحل آلشام بعد استیلا ثہم علا ف أعقاب الحملة الصليبية الأول فى 
آواخر القرن الخامس اھجری (۱۱م). 
+ غير أن واجپ الأسطول ا مصری ف العصر الفاطمى لم یکن مقصوراً على الدفاع 
عن الشواطيء فحسب : وإنما كان وابجبه الأصلى Sie al‏ مياه البحر الأییض. 


ہے AM,‏ سس 


التوسط الغزوہ كانت الأساطيل تحرج للغزو من لخر دمياط ‏ لامن ااکفررات 
غاذا عادت بغنائعها ثزلت عليه أولا. 
nner‏ الفاط‌یون حتفلوون بالأساطيل عندحروجها لامزو احتفالا كبيراً اا 
por‏ منظرة بالقس" (میناء القاهرة) مجلس فما اللطليفة لوداع الأسطول قبل 
حرو جه لاغزوء ولاستقباله إذا cate‏ وكانت العادة Taj‏ تم عداد الاساطیل of‏ جلس 
mL‏ فى هله النظرة وبين يديه الوز ب Shy‏ القواد پالسفن من دار الصناعة 
پالفسطاط حی یع لو مها إلى القس ؛ فیقومونن بعرض حرنی ری جمیل ؛ فتحرله 
السفن فى التبل بين بدى احلیفة دوهی مز ینة بأسلحتها ولبوسها » وفها النجنیقات + 
تلعب فتتحدر ۽ وتقاع بالجاذیف + یفعل فى ثقاء رالعدو بالبحر الملح ؛ وحضر بین 
یدی اليفة القدم والرئیس ؛ فیوص م ما ؛ وبدعو الجاعة ب لاصره والسلامة, مخ 
' هکل وصف القریزی فى حططه حفلة المرض‌البحری قبل حروج الأساطيل المصرية 
للغزو فى العصرالعاطمی : ثم استصرد فنص فى وضیح نام على أن هله ی 
كاتت تخر ج للغزو من ثغر دمياط » قال : ووتتحدر إلى دمیاط ء وتخرج إ إلى البحر 
gall‏ فيكون ما ببلاد العدو صيت‌وهيية ؛ ناذا وقعلههم مركب لايسألون عا فيه سوی 
الصغاروالرجال والنساء والسلاع » رما عدا ذلك فللاسطول » أى أن رجال الأسطول 
كانوا يقدمون للدولة أسراهم من الأطفال والرحال والنساء » وغنيمتهم من السلاح + 
آما غنائمهم من الأموال وا متاع فکانت تترلك لم جزاء وفاقا على بلائہم فى الغزو . 
وقد bales‏ أخبار قليلة عن بعض هذه الغزوات البحر ية وانتصاراتها ى العصر 
الفاطمى ؛ ودی كانت تستقبل عند عردتها : وماذا کان يفعل بأسراها . 
ذ کر القر زی آنه ندم على الأسطول مرۃ أمير يقال له : حرب بن فور ؛ فکست 
بطسة (أى سفينة حر بية کببرة) حصل فہاخسیائة رجل ۔ 
واتفق مرة أن قدم على الأسطوك قائد آعر یدعی سیف الك الحمل 4 فضرج 
الغز وء وأسر بطسة عظيمة فہا آلف وخسماثة شخص ؛ ؛ بعد أن قتل مهم نحواً من مائة 
وعشرين رجلا » وعاد بالسفيتة والأسرى إلى دمياط ؛ ثم صعد با إلى القاهرة : 
فخرج الحليفة إلى منظرة المقس :واحتغل بعودته استفالارالما : وأطلق الأسری بين 


شنت نویس 
يديه ء «واستدعیت اهال ere?‏ + شق pr‏ القاهرة ونصر » دم کل أثنين على 
جمل ظهراً نظهر » ۔ 
7 

دمیاط فى المع الط فویی: 

وف منتصف القرن السادس المجرى (۱۴م) قضى على الدولة الفاطمية الشيعية 
وعلقتہا ی حکم مصر دول جديدة سنية المذهب هی دولة بی أيوب ؛ وق عهد ہی 
أيوب لعبت دمياط دور؟ خظراً فى تاریخ مصر السیاسی وا حری + فقد کرت غارات 
الصلیبییٰ العنيفة على هذا pal‏ » ولكن دمیاط صمدت مله الغارات : ودافعبا 
ودفعها فى شجاعة و بطولة : 


سق عصر صلاح الدین 


إم chy‏ هله الغارات فی سنةه»۵ dey‏ الدين لایزال يعد وزيراً العاضد: نی" 
الشالٹ من صفر من تلك السنة وصلت ال دمیاط أساطيل الصلییین 
نز و الف مركب تحمل Bb‏ ألف فارس وراجل » واستطاعوا أن ينزلوا بال : 
وظلوا Oy pole‏ الدينة BDU‏ خسان يوبا . فأسرع صل‌الدین وأرسل bel‏ اليوش 
بقيادة ابن آخیه تی الدین سر بن شاهنشاه وخائه شهاب الدین ا ماری؛ وأسرع 
الخليغة العاضد فقدم تصا‌آلدین کل ساعدة مکنة ۰ ثم Deeg et‏ الدین پنفسه 
لیشرف على القتال فى دمياط » ووصلت أخبار هذه dah‏ إلى نور الدين فى الشام » 
نارسل إليه الأنداد ؛ وخر ج نور الدين ينفسه لناوشة أملاك الصليبيين ف الشام » 
basis‏ أمام هذا وذاك أن يغادروا yall‏ فى الحادى والعشرين من ربيع الأول 
بعد هذا اخصار الطو بل دون أن بصیرا مها شيقاء وبعد أن «غرق لم نمو BEDE‏ 
مركب ء وقلت رجاهم بفناء وقع فہم » وأحرقوا ما ثقل علهم حمله من النجنیقات 
MA‏ 5 

واجه صلاح الدين هذه ألشدة العظمی نی دمیاط وهو لاإزال منطو 3 
تو مالك مصرء لهذا جدہ يی بیدا الثغر وبتحصینه س نی قابل آیامہ ‏ عناية 


سا را 


حاصة ؛ فى اللا والمشرین من شعبان سنة 0۷۲ (فرایر ۱۱۷۷) - وقد استقل 
صلاحالدین عصر س خرج من القاهرة فقصد إلى دمياط ا OG » Gk‏ فی aot‏ 
ولد!ه : الأفضل على » والعزیز عيان » وكاتبه الماد الأصفهانى » فكث بالمديئة 
يومين ثم رحل مها إلى الامكندرية » وقد حدد الماد الأصفهاف الغرض من هده 
الزيارة بقوله : « ورأى (أى صلم الدين) فی ا حضور بالثغر المذكور ومشاهدنه 
الاحتياط » » کا ذ کر أن سفن الأسطول بدمیاط كانت قد خحرجت للغزو وعادت 
بسپی کشر ؛ قال : دوکان له سی کشر جلبه الأسطولة . 

وف سنة ۵۷۷ (۱۱۸۲-۱۱۸۱) کان قد مضى على صلاح الدين منذ استقل 
مصر عشر سنوت + وراد أن پرحل إلى الشام ليوفر جهوده كلها لتحقيق هدفه 
الأسمى وهو #ارية او من البلاد الإسلامية؛ ولکته أراد ‏ قبل أن 
بغادر مصر ‏ أن يستوثق من مناعتها وقوة حصونبا وئخورها ء فى هذه السنة بدأ 
oly‏ قلعة ١‏ لبل بالقاهرة » وفبا ee‏ أغار الفرئج على تتبس واغتصيوا 
مركباً لتجارء فاشتد خحوتاهلها؛ وأوسل السلطان رجاله لمارة قلعة ٹنیس ونجدید 
الآلات ا ؛ فقدروا «لعارة سورها القدم على اساساته الباقية مبلغ ثلاثة لاف 
دینار؛ » وفبا أيضا انقشرالخبر بان ( الابرفس ارناط ) صاحب الكرك على عزم 
at digs #|‏ وبا إلى تياء رغبة فى الاستبله على المديئة النورة « فورد a‏ 
من نائب قلعة أبلة بشدة نموت من الفرنج » . 

daly‏ صلاح الدين ملا اخطر عدته» فاستد ی خسان مرکباً من مرا کب دمیاط 
لتشارك فى حایة ساحل مصر( الفسطاط )ء وأمر ببناء برج فى السوپس فيه الفرسان 
لفظ طریق الصعید » وأمر بعارة قلعة 'تنیس وأسوارها كنا سبق أن ذ کرنا س 
وكتب إلى دمياط رتيب القاتلة على البرجين بہاء قشدت الرا کب إلى السلسلة ليقاتل 
علها ویداقع عن الدخول من بین البرجين » ورم شعث سور المديئة» وسدت ثلمه» 
Cal‏ السلسلة الى بن الرجين : يقول المقريزى : وفبلغت التفقة على ذلك الف 
الف ١ “3% 0 tole‏ 


on 0 


وف شعیان من نفس السنة شرع فى إصلاح سور دمیاط وبناء ما لہدم مله » 
ركان ذرع هذا السو ركا نص القریزی : « أربعة Opry ages VT‏ ذراعا » 
کا شرع فى بناء برج جدید بالمدينة . 

ول يقنع صلاح الدين بہذہ الأوامر بصدرها :و إنھا رحل بنفسه فى شهر شوال إلى 
مدینة الاسکندر بة فأشرفت على Ie yaar‏ وأسوارهاء وترکها فى أول ذى القعدة فسار 
إلى دمیاط وأشرف بنفسه Lal‏ على ماتم من إصلاح أسوارها Canady‏ قلاعها 
وأبراجها وسلسلتہا ثم عاد إلى القاهرة . 

وظلت العناية بدمياط وتئيس دائبة مستمرة حى آخعر سنة من Blom‏ صلا الدين » 
فى سنة ۸۸ه - أى قبل وفاته بسنة واحدة - صدر الأمر eth‏ تئيس ولقل أهلها 
إلى دمياط » فخلت تنيس إلامن القاتلة ء كنا صدر الأمر حفر خندق حول دمياط 
ول جسر عند سلسلة اللرج ہا . 

هذه هی دمیاط حی آخر عهد صا الدين »> قد عى بتتحصينبا العناية الفائقة 
فحفر حوفا حندق محمہا وريمت أسوارها تردما شاملا؛ وبى ہا برج جديد . وحددت 
سلسلپا ٠‏ وبی عندها جسر یایب » وشدت الما السفن لتقاتل عنما ارين 0 
وشحنت هذه اشصون جميعاً بالمقاتلة : وزید عددم « وزادت tal‏ عام . 

وا تنقطع العناية بدمیاط ق عهد خلفاء صلا الدين » پل استمرت‌وزادت » 
فالورخون بروون أن العزيز بن he‏ الدین : عزم فى ذى الحجة من سنة 0٩۲‏ 
7اکتوبر ۱۱۹۵) «عل‌نقض‌الاهرام ونقل حجارنبا إلى سور دمیاط : فقيل له إن 
الژونة تعظم فى حدمها والفائدة تقل من حجرها ۔ فانتقل رأيه من اغرمین إلى أفرم 
الصغير وهو مبى با حجارة الصوان : فشرع فى مدمه: ؛ ولکن هزلاء الؤرخین ۸ 
يذكروا بعد هذا هل تقلت حجارة ذأ ارم الضغير فعلا لتحصين سور دمياط 
أو أنها استخدت فى أغراض أحری . 

, وف عهد المادل أى بكر آخی صلام الدین س أرسل ف سنة 4 yn‏ 
بالشام — Tae‏ من Bil by‏ دمياط من الفرنج». 


س ا 


۲ - فی عبد الماك السكامل محمد 


وف أواخر عهد الاك العادل أى بكر أصاب ا حروب الصلیبیة انقلاب جدیدخطبر 
ققد لاحظ الصليبيون أن مصرهى حصن الاسلام القرى وضيعته الغنية؛وآنبا مصدر 
الأمداد القوية الرفرة من الرجال والمرة والسلاح و بفضل هذا کلەاستطاع صلاح 
الدين أن ينتصر pele‏ ' التصارائه الاسمة »و يستعيد مہم بيت المقدس والكرلك 
والشوبك وغيرها من عشرات المدن والقرى ؛ هدا كله قررآجم على أن يبدأو عص» 
فاذا استولوا علہا فقد سبل علیہم كل ڈیء؛ واستطاعوا فى يسرأن يستعيدوا بیت 
القدس ء بل وعلکوا الشام كله . 

بداوا ads Ha‏ ق سنة 6 (۱۲۱۸) ولك المادل يناضلهم فى الشام: bs‏ 
مصرابنه الملك الکامل محمد یٹوب عثه فی ال حکم . 

Jel‏ الصبلیبیون لمٰذا الأمر عدته » press‏ الأمداد الوفيرة من الك آور با 
اتلقة : فلما pis.‏ عددمم ual‏ — بقيادة جان دی بر پین ملك ببتالقدس۔۔- 
من Se‏ إلى دمیاطق أسطول ضخم کثبر العدد عمل نحو السبعين ألف فارس 
Beh‏ آلف ربمل ؛ ووصلوا dl‏ شواطی ء دمياط ء ونزلوا pall lay‏ يوم الثلاثاء 
نايع یع الآزل من‌سنةه ٩۱‏ (يونيو ۱۲۱۸)»وکان هذا البر gall‏ يسمى جز يرة دمیاط 
وهي تنسمیة مجازية OY‏ میاه البحر تحیط به شمالاء ومیاه النيل تحیط به شرفا :کا كان 
پسمی Cad‏ جزة دمياط ؛ والیزة فى االلغة التاحية : أو لعله سم یکذاك BY‏ 
al le‏ من pe‏ ۱ 

«وصکر الصليبيين فى جموعهم. الحاشدة te‏ الر الغری تجاه دمیاط وحصنوا 
معسكرهم : فحفروا حوله خندقا وأحاطرہ يسور وستائر . 

وکانت دمیاط۔۔۔ کا سبق أن أسلفئا -- مدينة حصيئة غاية ا خصائة تحیط مها 
الأسوار والقلاع والأبراج القوية الضسخة» وصبط بہذہ الأسوار انحندق الذىأئثيء ق 


الفرنج ينزلون بدمياط فى عهد الملك الکامل 


ن ۲ سم 


أواخر عهد صلاحالدین. وکان عند مدخل فرع دمياط برج ضخم مشحون بالقاناة 
والسلامل املعدید المتينة تمتد منه إلى برچمقابل على شاطی ء دمیاط ail‏ سفن العدو 
من العبور ف النيل والوصول إلى الدينة. وكات هترا الب رج هومفتاح‌دمیاط. لاعکن 
الصلیبیینالوصول لها إلا إذا استولوا عایه» وطذا توفرت جهودهم كاها آول A‏ 
للاستيلج على هذا الرج ج المنيع » واستعانوا لتحقيق هذا افدف‌بیناء أبراج خشبية 
عالية أقامرها على سفلهم وتقدموا جا إلى آثر ج #اربة جنده وحامیته ولکن هول 
الد استطاعوا .آل یردومم۔ + أ كارن هرة . 
ووصلت آخعبار نزول الصایبیینلی بر دمیاط الغ إلى الملك nat Le Abs‏ 
معجها إلى الشمال » وأرسل الأساطيل إلى دمياط 4 وأمن ألولاة بیع المر ob‏ وتزث‌الکامل 
ips ۰‏ العادلية قرب دمياط » وعسكر مها. هذا واللك deg‏ عسل و ادد و 
من الشام لیستمین با ee‏ علیہ 
وظل الرج بتارم ومائع أربعة هر طول wae ab‏ برجا عالیا laud‏ 
وأقاموه على بظسة کبيرة + وتقدموا به تحت وابل من یہام الصریین إلى أن أسندوا 
برجهم إلى ليرج المداقم “روقائلوا به قتالاعنيفا وی أن Weel‏ عق برچ. :دمیاط . 
وکان انتیلازم على هذا الرج ale‏ خطبرآء آلا فقد سهل ثم الاستيلاة م على 
Ball‏ بعد ذلكء و UY gS‏ على جطورق هذا الحادث أن لكر أب الماك العادل 
علدا oo‏ ره وهو متم يمر ج الصفر بالشام 3 tab‏ شدید ودق. بيده على 
صدره اسنا ورگ ومرض من ساعته » ثم ل بلبٹ أن هات من حسرته بعد آیام. 
يلص ملك. مصر الملك الكامل محمد فاشتد ثقل العب ء ا GU‏ على كتفيه » 
的‏ الصلییین أقدموا بعد استیلائہم على البرج قفحطموا ساشلہ لتجوز مراكم فى 
لبر الثيل» فاضطر الکامل لإقامة جسرعظم جنوي الرچ انعم ء ولکہم قاتلوا 
عليه قتالاشدیداً إلى أن قطعوه» ویقال أن الكامل صرت على آلبرج وا حسرف ذلك 
الوقت ماپٹیف على سبعي ن لل دینار .ثم لم ييأس »وائما آمر أن تغرق عدة من السفن 
فى عرض الثيل نع سفن الصليبيين من العبور جنوباء واحتال الفرنج على هذا الاجراء 


一 


الأخير حيلة ما كرة » فقدکان هناك على gale all‏ خلیج قدم' يعرف با:حلیجالأزرق 
كان مجرىفيه الئیل فيصبف البحر ولكن الرمال طمرته » فاعادوا حفره؛ وأصعدوا 
فيه سفنبم نی وصلت إلى مدينة بورة الى تقایل مئزلة العادلية حبث یسک الکامل 
stint‏ » وبدأت المناوشات بن الیشن . 

کل هذا ودمیاط لا زالت آمتة سالة وسورها ممما وأبوامها مفتحة » والمرة وال مداد 
تصل إلبا دون انقطاع والئیل لازال یفصل بيا وبين العدوة و عن مداج 
الصلیبین فتعخطفهم من معسكراتهم فى اللیل»حی دامتدعو من الرقاد خموفاً من 
غارالہمء وقامت رياح عاصفة فقطعت مرامی مرمة الفرنج وهی سفينة ضخمة 
مشحوئة بالبرة والسلاح ) و يقول عا المقربزیەوکائت من عجائب الدنيا ٠»‏ فرت 
إلى بر المسلمين فأحذوها ٤‏ فاذا هى مصفحة پا حدید لاتعمل فما الثارء وساحّہا 
pat‏ قراع فکسروها فاذا فيها مسامبر زئة الواحد مها خسة وعشرون رطلاه . 

ولو ساوت الأمور سبرھا الطبيعى لما وصل الصلیببون إلى دمباط ولکن DU‏ 
ies‏ معسكر ا مسلمين نفسه فقد انپز أحد أمرائهم الکبار ویدعی‌شاد الدین أحمد ' 
اہن الشطوب فرصة موت اللك العادل؛ واستال إليه Tote‏ من قواد ا حیش وحاول 
أن مخلع الکامل ويول مکانه أنحاه المالك الفائر fas‏ الکامل بالوزمرة غخشی على 
نفسهء فترك معسکرہ بالعادلیة فى الليل وہ یت ون طتاح؛ وأصبح 
ایند بغير سلطا فتفرق تكلمتهم «وترکوا le per a‏ تم رت 
بالسلطان» ورحب الفرنج بالفرصة المواتية» ونزلوا إلى البر الشرق يوم الثلائاء سادس 
عشر ذىالقعدة دون أن بلقو أبة مقاومة : واستولوا ل جمیم ما کان فى معسكر المسلمين 
«وکان Tht‏ لاعحیط به الوصف»؛ وعسکر را Ad‏ الشرق » وحصنوامعسكرهركالمعناد 
فحفروا حوله bo» Gare‏ سورآء و بدأوا محاصرین دمیاط : ولکنآهلهااصمدوا للقتال 
وقاوموا مقاومة محيدة عنيفة» وخضعوا بان هذا ا حصار لشدالد مريرة ؛ فقلت 
الأقوات عندهم > » وکان بالدينة 一‏ غير أهلها 一‏ عشرون أف مقاتل ؛ فلما طال 
ا خصار الہکہم الأمراض وغلت الأسعار حى بيع رطل السکر Shas cosh ake‏ 
والدجاجة بثلاثين » وراوية الاء بار ce,‏ درهها » واحتال السلطانللاتصال بأهل دمیاط 


ees oe 


لتشجيعهم وتقوبية روحهمالمعنو یڈہ فائتدب لالك رجلا من جنوده بدعی‌شائل ؛ فکان 
پسیح فی الماء چو امن الفرنج ge‏ يصل إلى آهل دمياط فيعدهم بوصول 
النجدات. 

وطال | glad‏ بالمدينة ستة 2 عشر شيا وا ثنين وعشر بن som clay‏ اشعد ہم الضیق 
وعدمت دم الأقوات » Sal,‏ الطرقات وا لسا کن بالموفى » وتسور الفرنج المدينة حرا 
ودخلوعا فى يوم الثلاثاء تحمس بقین من شعبان سنة 515 (نوشر ۹ء فوضعزا 
السيف ف الئاس وأسرفوا فى فتلهم: وجعلوا جامع المدينة کنیسة؛ وأنبشا فق‌القنری 
الشميطة : وأخذوا محصنون المديثة وأسوإرها » لیتخنوها قاعدة یعقد موب مها نحو انوب . 

وعسكر الملك الکامل قبالة طلخا jee‏ حر آشوم طناح (البحر الصغر الآت) » * 
وشرع الحند يبنون الدور والفنادق وا مامات والأسواقى هذه HL‏ (وقد سميت بعد 
ذلك المنصورة تیمناً بائتصار الکامل) ءوکان قد أرسل الرسل إلى ملوك الیو بین ی 
الشام من آخونه وأقار به یسام النجدة والعونة ۰ فوصله فى ذلك الوقتآشوه المللك 
العظم عيسى مجیش کہیر: فقوى به قلبه وخحاصة أنه سعی بعد وصوله abe‏ من ورطته 
abet‏ آخیه الفائز وابن الشطوب إلى الشام» فهدأت الفتنة » ووصلت تجدة آحری من 
حاة بقيادة المظفر الثانى ابن أخت الملك الكامل فجي شكثيف : ففرح بوصولاً. ٹم 
وصلت نجدة كبرى بقيادة امك الأشرف مومی أخى الكامل » و بلغت بذللك عدة فرسان 
المسلمئ تحور يعين ألف فارسء فقو ت قلوب المسلمين »و بدأوا يستعدون للمعركة 
i ۱ ”au‏ 

قم . الصليبيون سب بعد تحص بل دمیاط- وبعد pres al‏ آمداد وفيرة العمدد 

و الوب فى حد وحديدهم » igs‏ تبالة. یش السلمین شال هر او م ech‏ 
ولايفصل بينالمعسكر ين غير هذا البحر . 

واشتد القتال بن‌الفریقن ibs‏ السلمون پلاء ناء فاستولوا عل نحو تمع سفق 
inf‏ من سفن الفرنجالی تحمل إلہم البرة من دمياط وسر وا مہم cul‏ وماشن ء 
f‏ ثم ابعتال الکامل فارسل سفناً من أسطوله. بقيادة wo‏ بدر الدين بن حسون قر 


tial‏ وهو ار كان غار ج منالئیل قرب بنها CAI‏ وبتصل به ثانية شمالى المنصورة. 
فحالت هذه السفن بين مرا كب الفرنج GA‏ من الشمال بافرة وبين الوصو إلى 
معسكرهم عند المنصورة . ثم عبر ججاعة من السلمین فى محر ا حلة هذا إلى الأرض 
الى يعسكر ple‏ الفرئج «وحغريا مکانا عظها ف الئیل » ركان فى AW Sheba HET‏ 
اکثر تلك الأرض »وصارحائلاپین الفرنج وسدينة دمياط ؛ وا حصر وا فلم ببق لم سوى 
طريق ضيقة ؛ فأمر السلطان فی ا حال بنصب ا حسور عند آشموم طناح ‏ فحرت العسا کر 
علہا ؛ وملكت الطر يق الى يسلكها gid‏ إلى دمياط إذا آرادوا لوصول ۔الیہاء 
فاضطر ہوا وضاقت علہم الأرض 4 
وفت ذلكکلہ یف عضد الفونج» واضطربت أحوالهم 7 یفاوضونالکامل »و بعرضون 

أن Su‏ دمیاط " مقابل أن تعاد لجع .القدس وعسقلان وط زج Desay‏ واللاذقیۂ 
وإلكرك والشوبلك وغ‌ها من الد الكثيرة ال ىكلن قد استعادها pepe‏ البطل صلاح 
الدين ؛ وقبل الكامل أول الأمر أن يسلم هم هذه الدن TT‏ 
لکانتهما الحربیة وولکنهم. أصروا على طلبانہم : فلما أحیط مهم من الشمالء ؛وأصبحوا 
مماصرين بالمسلمين من کل المهلت +أدزکوا آم , هموا خهد موا خیامھم ve‏ 
وألقوا فسا التار ese‏ بالرحث على المسلمين ومقاتلتهم للعودة إلى دمياط وفحال بيجم 
وبين ذلك كثرة الیحل والیاه ASU‏ على الأرض +وخشوا من الاقامة er dad‏ 
فذلو! وسألوا الأمان عن IS of,‏ دمياط للمسلمین؟ دون قید أوشرط, ` 

"وی الكامل يستشير أهله وأصابه » فاشار عليه البعض أن poly‏ القتال or‏ 

یم له التسرالهانی کت الاعر أن پعطیالفرنج‌الأمان إجابة وب 
الأ الأخير Git‏ من أن یصل إلى الفرنج‌مدد جدید فيستأنفون الفتال ٠‏ واتضق 
الفريقان على أن یقدم کل منہما رهائن ae‏ ی gal‏ 
عشر ين ملكا من ملوكهم رهائن عند ا اك الكامل ۰ وآرسل الکامل اہنہ الصالح 
جم الدين أبوب وعدداً من قراده . وجلس الكامل Like‏ عظها لاستقبال هؤلاء 
ا ملوه .الرهائن > وحوله آحرنه وأحل بيته «وصار ف أمبة وناموس مھاب؛ء وخ رج تسوس 


لہ ۷۹ مشب 


الفرنچوربانہم داد : فسلموها للمسلمین " تاسم عشری رجب سنق۸٦٦ء‏ فلما تم 
تسليمها بمث الفرنچ‌الصالح جم الدین ومن معه من الأمراء کنا أطلق الكامل رهائنه 
من الملولك » واتفق الفريقان بعد هذا على مدنة مداها ثمائیة أعوام » وعلى أن بطلق 
كل bee‏ من عنده من الأسرى . ودخل اللاك الكامل دفياط وى رکابہ آخوته 
وقواده Ley‏ کرہ: دوكان يرم دخوله إلما من الأيام المذكورة؛ وارسلت البشائر بأحذ 
دمياط إلى کل البلاد الإسلامية . 
ومكذا رح الصلیبیون عن دمياط بعد ان ق 
ثلاث‌ستن ۽ ور بعة pal‏ » ۳ 
وتباری شعراء العصرکالعادة س فى cand‏ هذا التصروالاشادة بہ؛ وكان أجمل 
. ماقیل فى هذه المناسبة قصيدة الشاعر الکبز شرت الدین بن عنين الى قال مہا : 
سلوا صہواتاحیل يوم الوغی عنا ‏ زذا جهنت آباتنا والقنا اللدنا 
غداة التقینا دون دمياط جحفلا من الروم لا حصی يقيئا ولاظنا 


قضوا فبا وعلى شاعئیہا القری والشر تق 


وأطمعهم فيا غرور فارقلوا' إلينا 


فا پرحت سمو الرماح تدوشهم 
بدا اموت من زرق الأسنة أحمرا 
وما برح الإحسان منا ية 
وقد عرفت أسيافنا. ورقاہم 
منحناهم مهنا حياة جديدة 
ولو Sh‏ لاستباحو! دماءنا 


سراعا بالهاد وأرقلنا 
بأطرافها حتى استجارو بنا منا 
فالقوا بایدمم إلينا ء فاحسنا 
نورتبا من صید RAT‏ الابنا 
مواقعها مناء فان عاودوا عدلا 
فعاشوا Glick‏ مقلدة منا 
ولوغاء ولکشا ملكتا فا جنا 


س 


۷۔ تی عبد الات انم scald‏ 


پاعت‌حملة (جان دی بر (Cos‏ پالفشل ء ولکن الصلیبین é‏ پنسوا مشر وعهم 
الحديد الذی‌کان ہد ف‌ولی‌الاستیلاه على مصرلیسهل rele‏ تحقبق أملہم؛ وهو 
امتلاك بیت ا لقدس وأراهى الشام جمیعاً . 

هذا م يكد عضی على الحملة السابقة لاون Ge‏ حى أعدوا المدة 7 
على دمیاطمرۃ ثالثة . dy‏ تأت اليملة هذه امرة. من سواحل الشام : My‏ أت من 
Lids‏ + فى Yo‏ أغسظس سنة ۸ (4 ممادی‌الأولی‌سنة wel CHEN‏ ميأه 
فرنساً أسطول ضخم يزيد على ۱۸۰۰ tee‏ تجمل ثمائين أل مقاتل pe res‏ 
وسلا حهم rises‏ وخيوفم . HOS‏ هله اللحملة الماث القديس اريس ای 
ملك فرنسا . : 

ومرت هذه الحملق سل طر يقها 7 یس جز يرة قرص » نقضت ما بعض الوقت 
وقد أنغطأت فى هلا للہا لو اتخذت طريقها إلى مع دون ا اجات لی ا مصرى 
قل أن پستعد ويخ للخرب أهبته ۱ 

3 ثم tL alll‏ من قرص ؛ ودمیاط slabs‏ ولکن ریاحا 过 人 tip‏ 
طريقها؛ فاضطرت عددا كبراً من سفنا سوه tes‏ الاتفصالِ وا حتوح إلى 
شواطی ء الشام . 

وکانت علا قاث الود والأخاء تر بط بين ملول ین من عهد الملك الکامل‌ند 
و بن ملوك صقلیة اللو رماندين » و یقال إنمللك صقلیة فى ذلك الوفت- الملك فردر يلك 
ci‏ — أرسل آحد وجالہ سمتخقیاً ی زی‌تاجر. إلى الاك الصالح جم الدين ایی 
— ركان مقها فى الشام حیثذاك م ليبلغه نبا هذه الحملة کی يستعد لمقابلها. 

وكان الك الصالح مر يضا Lay‏ خط را يعوقه. عن ركوب فرسه » غير أله انزعج 
هذا hy pb‏ بآلام مرضه » وأمر أن حمل فى محفة ؛ وصاد مسرا إلى مصر؛ ونزل عند 
قرية موم طناحنی!ئحرم سنة 14۷ (ابريل44؟١)‏ وأصدر أوامره فى 1لحال بالاستعداد. 


Hae‏ لويس الاسم 


تفادر فرنسا إل 


دمياط 


ANI 


一 人 一 


فشحنت دمياط بالا سلحة وال قو اتوالحنوہ » و بعث إلى نائبه ق‌الفاهرة -- الأمير 
حسام الدين بن يعلى — پآمره باعداد سفن الأسعلول ففعل وارسلھا إلى دمياط 
شيا بعد شىءءثم أرسل الك المالح‌الامر فخرالدین بن شيخ الشيوخ على راس 
جیش كبير Wd Rand‏ الغبى لدمياط ليكون فى مقابلة القرتج إذا قدموا ۔ 

هذه اطولدث aa‏ وحوادث ا حملة جميعة تدل على أنالمصريين أفادوا کل 
الفائدة من ALL‏ الماضيةءكا تدل على أن | الصلیییین ل يغيدوا شيا من أغطائهم 
فیا لحملة السابقة فقد oy pall sol‏ أن the‏ ججان دی بريين قد نزلت أول مانزلت 
على الشاطى ء gall‏ لدمياط ولذلك آم اللاك الصائح جيشه بأن ida fe Sony‏ 
لمنع 3 ول الصليبيين عليه وقد كان السیب الا كير نی قشل ا iT URL‏ رت على 
دمياط وأرادت الوصو له إلى القاحوۃ بالمسير : عحاذاة فوع دمياط فاعترضتا الخمارى الماثية 
الكثيرة امتفرعة عن هذا القرع» وكان کہم آن يتغادوا هذا الخطا pred‏ الثائية 
فينزلوا على الاسكتدرية ولكلهم لم يفعلوا ۔ 

وف الساعة الثاتية من لہا رالجمعة لتس يقينمن صفرسنة 14¥ ( یویر ۱۲۵۹ ) 
وصلت سفن القرنسيين إلى الشاطىه المصرى وأوست يازاء المسلمين ۰ فراعهم کرة 
الحيوش المصرية على الشاطى ce‏ کا خطلف poll‏ بو يق tel‏ المسلمين.؛ Dey‏ 
صبیل pam‏ سم سی ا فاقرع الفرنسیین, وحم Ja‏ سنهم؟ يصف 
( جواتفيق ). ب مرح thal‏ وأحد قوادها س الرهية الى: ملكت على ' القرنسيين 
pel‏ علد رلؤية افيش الضری فيقوله : : pel eal‏ دمياط ± ووجدنا 
هناك کل جیوشی السلطانه تقف de‏ الشاطیه: کتائب جميلة تسر التاظرين ؛ 
ذلك أن أسلحة السلطان قد صنعت من تعيب وا اقم تشرق على هله 
الأسلحة bon‏ بر یق ولعانأء وکانت ی الى یوت يقار pete‏ وأبواقهم الشرفية 
تدخل الرعب gust 好‏ السامعن € 

وق الیوم التالى استطاع القرلسیون أن ينزلوا اسلند إلى اثر - بغیداً عن معسکر 
الصريين 一‏ وپدأت التاوشات بين الحیشن . 


جنود لویس!التاسع بدمحلون دمياط رحيلوث جامعھا كنيسة 


一‏ ا 


- بدأث العركة : الیش المصرى كير العدد وافر العدة‎ kay 
قد‎ mine الفرتسیون أنفسهم  ودمیاط- على الشاطى ء الشرق مدينة مسورة حصيئة‎ 
شحنت با ند وال قوات وال سلحة لن السلطان لم ينس أن هزعتها السابقة إنما كان‎ 
سبہا اتعدام الأقوات بعد طول ا حصار . فلو آن الامور سارت سير طبیعباً لاستطاع‎ 
هذه ا حملة -- رضم قونہا وكثرة جندها — وپردوها عن فصر‎ Lie ا لصر يون أن‎ 
ف یسروسپولة . ولکن اسلوادث تطورت تطوراً آخر,‎ 

OTS‏ مؤامرة ابن الشطوب كادت ازل المزيمة بالحیش المصرى وتوقع الفرقة 
والا ض اراب بين جنوده فی عهد الكامل » كذلك جد ق‌سوادث‌هله اسحملة حادث 
خط ركاد ینتهی ما إلى نفس.النتیجة . 

كان السلطانا مك الصالنح جم الدین مريضا كاذ کرناس ومقیا ق آشو مطناح »وقد 
اشعد به امرض حى آصیح‌علی شفا حفرة من الوت ؛ فلما وص لتالسفن الفرئسية 
إلى شاطی ء دمياط أطلق الأمير فخرالدین العام الزاجل حمل النبأ إلى الساطان» 
وتعددترسائله دون أن يتلى ردآ؛ فأدرك أن السلطان قدمات ؛ فانتظر حی را الليل 
وانسحب جیشہ كله من الشاطى ء gall‏ إلى دمياط :ثم تركها وسار جئو با متجھا إلى 
معسكر السلطان عند أشموم طناح ؛ وأعبته العجلة فلم حطم الخبرائذعئكان يسل 
بين الشاطثين الشر فى والغرى. فتركه کا هو . 

ونظر Jul‏ دمياظ فوجدوا الیش Shell‏ ایہم قد غادر الدیف فخافوا عل 
آرواحهنم وخرجوا فى الليل تارکین مدينتهم وأموالهم وديارهم ہ و حقوا بالعسکر فى ا موم 
طناح وهم حفاة عرایا جیاع حیاری من معهم من القساء والأولاد ؛ وفروا هار بین إلى 
القاهرة فد مهم قطاع الطرق ما عليهم من الثیاب‌وترکوهم عرايا ٤‏ . 

ومع أن السلطان کان فى أشد حالات!لرض فقد غضب على فخر الدین ومن کان 
معه من القواد غضباً شدیدآ؛ وأنبه على فعلته » وأمر بشنق خسن أميراً من أمراء الكنانية 
الذين کانوا بتولون الدفاع عن المدينة » IG‏ يأمر بقتل فخر ا غير أن الوفت 
كان حرجا نکم غيظه زلی‌آن تتکشف القمة . وأصبح الفرلسیون فوعدو! مسکر 


سب لسوت 


pall‏ ین لاء فظنوها مكيدة » فأرسلوا کشافہم يستطلعون ؛ ولشدما كانت دهشتهم 
عندما وجدڈ اللحسرقااما والمدینة خالیة GUE‏ من انود والأحلین > فعبر اطیش 
الفرنسى لپا واستول علہہا دون عناء؛ وفر ح ہا الفرح‌کله جس سی 
بالعتاد والمهولة ۔ 

کان الاك لويس يستطيع أن يتقدم فى هذه اللحظة نحو اخنوب قبل أن aah‏ 
pal‏ يون من الارتباك الذىسحل ہم » ولو أنه اتی هذه الخطة لكتب له النصر. غر 
أنه تلكأ فى دمياط مدة تقرب من الستة شهوو ینتظر وصول بقية سفنه إلى لجنحت مبا 
الريح نحو شواطىء سوريا » هذه المدة كانت كافية تماما. OY‏ ینم فها المصريون 
استعدادهم ويستعيدوا نشاطهم وجمعوا صفوفهم . 

ولا وصلت السفن الشاردة دعى الملك لويس التاسم قوادھ للتشاوير ولا خئیار الطر یق 
۔الدی يسلكونه ‏ أيتجهون نحوالاسکند ية آم يسر ون تسا إلى القاهرة ؟ وأشارالكونت 

پیر الریطای (Count Peter of Brittany)‏ ومعظم قواد الیش soil‏ لف 
الاسكندرية والاستيلاء علہا أزلا ».وكاننتححجتهم معفولة وحيحة من الناسحية 
الحربية ؛ تتلشصی فى أدالاسكندرية كيناء تفضل دمياط فكثر» فهى صلع لإبواء 
سفہم > والما يستطيع أسطوهم آن پصل ipl,‏ من بلادهم ق وقت قصير وحهد 

قليل . غبر أن الکونت أرتوا Carrols)‏ سأخو الاك لویس- عارض هذ الرای وفصح 
الاك بالأتجاء مباشرة تو القاهرة لااستیلاء علبا وحجته فى ذلك أن القاهرة هی 
عاصمة الديار الصر ية کلھا+فالاستیلاء علیہ يستتبع حا الاستيلاء على مصركلها 
رأضاف إلى هذا قوله : « إذا آنت‌آردت قعل الآفعى اضر با على رأسهاء + واحندم 
النقاش وانبی باعراض الملك. عن ری قواده » وأخعده بر ی أخيه » وتقرر بذلك سير 
ا یش الفرنسى جنو" نحو القاهرة؛ نکان هذا القرار حلقة ,جديدة فى سلسلة الأخطاء 
الى انتبت بفشل احملة ۔ 

.اما العسکر الصري‌فقد اضطرباضطراباً شدیدا لانسحاب‌سامية ies‏ 
إهلها» ووقيعها ى يد الغديء. ركان السلطان اللات اتصالح‌معسکر؟ بأشموم طضاح 


گر سس 
والرض يشتد به يوم بعد يوم : ولكنه مع هذا لم يغقد شجاعته »بل قر ر أن یزابجم 
مع جیشه توب إلى.مذيئة التضورة لأا get‏ عوقع حصين ء الیل حسهاعخرباً» ور 
موم طناح يفصل Whe‏ وبين قوی الفرنسین فی الثمال © وہدڈ ا حند المصريوية d‏ 
تحصین ا منصورة Youll‏ السو ر “WS EAH‏ شيط با وسر وہ بالستائر ووقذمتالشواق 
المصرية بالعدد الكاملة والزجالة » وجاعت الغراة والرجال 2 عوام الئاس اين 
'يريدون الحھاد من كل النواحى » روصلت‌عربان کترة Ma‏ رأخڈوا ف الغارة ع الفرنج 
ومناوشتبم؛ ؛ وأخذ هولاء امحامدون والعر بان ‌اجمن معسكرات الرنبین حنی أقضوا 
مضاجعهم. فلم يكن بمریوم دون أن يعودوا بعدد ئن الأأسرى. ' 

وق ليلة الأثنن النصف من شعبان ستة ۲۲(۹5۷ pds‏ سنة ۱۲6۹)مات‌السلطان 
اماك الصاليح فکانت الطامة الكرى ٤‏ لأن الحند لو علموا غوته لفرق شملهم 
وضشت روحهم المعنويةء ولکن القدر هيأ المصرف تلك الساعة العصيبة اقرأةحازمة 
مدبرة هی ud‏ الدر زوجة الاك الصالح ‏ فقد آحفت‌عن اطمیع حر موت السلطان 
وأفرت‌صمل جنته سرا فیحراقة إلى قلعة الروضة؛ ومهدت للأمير فخر الدین بقيادة 
خیش وكان الأطباء بدخلون کالعادة إلى حجرة السلطان کل يوم وكأنهم پعودونه » 
کا كانت الأو راق الرسمية تدخ ل إلى نفس الغرفة Ay‏ ج ممهورة بامضاعالسلطان وعلافته 
خط پشبه خطه کل | الشیه . 

وأرسلت الرسل 7 الاك المعظم why‏ بن الصالح ‏ وان مقيا ف حصن 
lis”‏ - لاستدعاله إلى par‏ »وببذه الڑجراءاتالسریعة ال حکیمڈ أنفذت مصر من 
heal‏ وسارت الا مور سرا Lage‏ . 

ووصلت أتبارموت السلطان رغم کہا إلى الفرنسيين فى دمياط 5 Lal‏ 
thay‏ زحفهم نو الحنوب نی وصلو إلى التصورة ؛ قعسكررز بشما عرآشموم» وأصيح 
هذا الیحر Te‏ بین مسکرم ومسکر السلمین؛ وید کل من الفریقین يتمد 
المع کة ا خاسمة , 


سو 


Ul‏ الفرنج فقد بداوا حصنون مسکرهم فحفروا حوله سکمادنهم - حندقا وأقاموا 
مورا وستر وه بالستاثر ؛ونصہوا ا حائیق ؛ وأئت شوانہم فوقفت‌بازاليم نی الئیل . وأما 
المصريون فکانوا مطمثتبن إلى مدیقتہم و<صانة موقعھم؛ فأخلوا پناوشون الفرنج 
ریتحیلون ف اختطافهم وأسرحم »وكانوا بفتنون فى مناہشاہم ويأتون فہا بکل طریف » 
وقد روى بعض المؤرخين أن جندیاً مصرياً قور بطيخة وحملها عل رأسه وغطس یق 
الماء go‏ حاذىالقرنج » فظنه بعضهم بطيخة ونزل لأخذهاء فشطره الصری‌بسیقه 
وحمله إلى معسكر لسلمین, 

ورأى ملك الفرنسيين أنه لايستطيع الغابة على المصریین إلاإذا الحم معهم ف معركة 
ولاسبيل إلى هذا وعر أشموم يفصل بيته وبینہم؛ ففکر ق‌بناء جسرعلی هذا البحر 
.لیعیر علبه جنوده إلى البر الآخخر ء وصدرت الأوامر باقامة هذا ا لحسر؛ ولکن 
الفرنسيين لم يكادوا يتمون بضعة أمتار من الس رحى تساقط علیهم وابل من قذاِئف 
السلمن‌ردهم على اعام ۰ فرأىالملك أن ببى برجين زودها بالقذائف والقاذفين 
ایق الما الذين بعماون ف البحر + وعاد الفرنج إلى عملهم یبغون إتمام اسر للعبور 
عليه . ولكن المسلميناستطاعوا عهارنيم ا حربیة وخطہم الرفقة أن یفسدوا على 
أعدائهم عملهم » فكان الفرنج‌کلما أتموا من جسر ee‏ هدم السلمون أمتار؟ آمامه 
فشاطتهم المقابل » فائسع ا حریمن جدید » يقول جوانفیل — مووخاطملة وأحد 
فرسانها : « WIS‏ يفسدون علينا یوم واسحد ما کنا ننجزه فى أسابيع ثلاثة » . 

وی هذا كله استعد pall‏ يون مجاتیقھم ومقالبعهم » فكانوا Jat‏ ون الفرنسيين 
وأبراجهم بقدائف من التار اليوثائية الى آنزئت الرعب ف آفندنبم ونالت من probed‏ 
کل منال » ولبس أورع من وصف جوائفیل لهذا الذعر الذى استول على الفرئسيين 
أمام اهلا السلاح sla)‏ حين يقول : 

وقال sy‏ دی‌کوریل ely (Walter de Oureil)‏ السادة ؛ من فى خطر داهم 
لن العدو لو صوب!لنار نحو آبراجنا و بقینا نحن فى أما کنتا BEY‏ اموت فن کل مکان 6 
ولو أننا غادرنا مرا كزنا SI‏ استولینا علہا الحقنا العار » فلامنقد لتا من هذا اخطر 


we 一‏ سد 


اند اهم الا . فنصیحتی اليكم at‏ تخر سا س كلما صو ہو هله الثار Ue‏ - 
ابل إلى ا باه الب س هل اتخطر 4 ؛ وم یکن اثلك لويس 
نفسه أقل Gye‏ من رجاله » يقول جوانفیل واصفا الرعبالذىاستحوذ على الماك 

:و وکانت‌التار ترسل فى انطلاقها الأضواء الباهرة الى تملأرحا ب المعسکر فيبدو WG‏ 
فى وضح النبار » ولقد صوب العدو التار نحونا هذه الليلة ثلاث مرات » كا 
أطلقو ها من قسہم أربع مر ات + وكات الملاك القديس كلما سمع أن التار 
الأخریقیة قد صوبت نحونا انقصب واقفاً على سريره ورفع يديه إلى اسماء وايتدأ الصلاة 
وعبونه خضلة بالدموع وهو بقول : آما الإله الطيب أحفظ یل شمی و . 

يتضح من هذه الحوادث والأقوال أن الغلبة كان تللمصريينق bt‏ العرکة ولو 
سارت الأمور سرا طبيعياً لم لهم النصرالبائى » ولكن BE‏ من البدو دل الفرنسیین 
فى ذللك ان على عناضة فى عر أشموم — يستطيع الفرسان عبورها على has‏ — نظبر 
ملغ من المال . 

وفرح الفرنسيونسبذا الكشف » ووضع الاك ويس حطة جديدةللمعركة ؛ وتتلخص 
هذه اللطة ف أن يعبر الکونت Yt‏ بفرقة الفرسان من هذه اخاضة؛ فاذا وصل إلى 
الشاطیه الذى تنگ المسلمون اشتبلك ro‏ فى قتال مؤقت ليشغلهم عن مهاجمة 
الفرئسيين الذرين بقیمون ا حسر إلى أن یتموه» فاذا تم بتاء الحسرعير عليه لويس يبقية 
جيشه» وأنضم إلى فرسان الكونت أرتواء وانقضوا جميعا على جيش المسلمين. 

كانت اخطة کا ترى محكمة وخطبرة؛ ولو آنبا نفلت کا وضعت لقفی الفرنسيون 
على ا خیش المصرى قضاء مرماً : ولكن لہور الكونت أرتوا کان السبب ق‌فشلها ۔ 

shoe‏ بفرساله هذه إلخاضة ف الرابع أو امس من ذىالقعدة سنة۷٢٦‏ (فبرایر 
سنة۱۲۵۰) وائقض على معسكر المسلمين فجأۃ فشتت شملهم لام م يكونوا مستعدین 
افعال ؛إذ لم مخطر على باهم أنباجموا من هذه الناحية »ركان قائد الحیش الأمير 
فخر الدين تی elt‏ عندما عم بجوم gal‏ على مضکرہ؛ فخرج مشدوها؛ رک 
فرسه دون أن یتخل الدفاع عدته + : فدهمه فرسان الفرنج ) فتفرق ae‏ جنده »ونگاثرت 


一 局 一 


عليه الرماح والسيوف حى شر صريعاء وإئقلبت ملا حزعة الفرنسين إلى صر باهر » 
bbl bs‏ هذا التصر السريع؛ وملكه حجاس الشباب فلم یقض عند le‏ ايسر UP‏ 
العاملين فيه کا آمره opel‏ و انا اندفع بفرسانه إلى التصورة ودخلهاء وتقدم حى 
وصل إلى قصرالسلطان ما . وكاد وكاد edu‏ للفرنسيين نول" أن صمدت لهم 
فرقة الماليلك pull‏ & بقيادة ركن الدين برس + وحمل ت على الفرنسيين حملة عنيفة 
حى زدهم عن pall‏ فلما فروا راجعين تعقباهم بالسيوقك والدباييس وأقام الأهالى 
المتاريسفى الطرقات » واشتبلك الفر Oly‏ قتال عنيف ف شوايع الدينة وأزقتباء واد 
السکان حصونا من منازهم يلقون من نوافلها بالقذائث والحجارة على الفرنسیین, 
وائہت العرکة tel‏ بالقضاء على فرقة الفرسان تضاء tym‏ ؛ وکان فى مقدمة 
٠‏ الضحایا الکونت Lat‏ قاندها . 

وكان الفرنسیون ۔۔۔؟ثناء ء هذه المعركة ‏ مجدون وییڈلون كل ال ہد اماما اسر حی 
يتمكنوا من العبور عليه والإنضهام إلى فرسانبم ؛ ولكنهم لم يكادوا يشرفون على إتمامه. 
حى وصلیم أخبار | ا مزيمة الى نزلتبجنودمم ٤‏ فئال هذا الجر من شجاعئهم وفقدوا 
قونهم المعنوية ء فكانوا ياقون بأنفسهم إلى التيل يبغون العودة إلى معسكرم . وہذہ 
المزيمة عاد الفر يقان إلى ما كانا عليه کل مهما على شاطى ء » والبحر الصغر بفصل 
be‏ » 

وبعد أيام قليلة وصل الملك العظم تورانشاه إلى مص واستفر نی قصرالسلطنة 
بالمنصورة یوم الثلاثاء تاسع عشر ذى القعدة سنة ٦٦٦‏ (فرایر ۰ ) وفرح 
الصر يون بسلطانہم الحديد وبدأوا پستعیدون تلہم بأنفسهم . 

ولا توراتشاه إلى ایلة الى سبق BOF‏ إلا الصربون فى عهد جده ال الکامل 
عندما نزلت پنفس المكان جیوش جان yes?‏ بین » فأمر بان تصنع سفن بالتصورة 
وحملت‌هذه السفن مفصلة على الال إلى عر الحلة حي ثأعيد ترکیہا ء روبلات 
ار بين وسارت Me‏ فلما وفدت سفن الفرنج تحمل سے من دمياط خرجت علا 

هذه السفن »" 0 os‏ الفرنج انحلا وبیلا سوکانت تین ولحم بین مرکا 


مس ۳۷ ہے 


وفتل منہا وأسر نحو آلف افنجی » وغم ساثر ما فا من الأزواد والأقوات ؛ وحملت 
الأسرى إلى العسكر » فانقطع المدد من دمياط عن ig‏ ورقم الغلاء عم رما 
حصور ین لا یطیفون الام ولا یدرون على الذهاب» . 

واشتدت الضائقة بالفرنسيين لانقطاع المرة من دمیاط ؛ فأرسل اللك لويس إلى 
السلطان يطلب الصلح و بعرض عليه أن يتنازل عن دمياط مقابل بیت‌القدس؛ ولکن 
السلطان رففى هذا الطلب» فلم جد لويس بدا من الاستمراریی المقاومة حى يستطيع 
إنقاذ ماعکن إتقاذه » فأشعل الثار فى أسلحته وعتاده ؛ ویحل مجيشه ‏ ليلة الأر aba‏ 
ثلاث مضين من الحرم سئة ۸٤٤(ابریل )۱۴٥١‏ = متجهآ إلى دمياط dye‏ یکد يصل 
إلى فارسکور ح كانت جیوش pall‏ بین قد لقت به وانقضت على جيشه انقضاض 
الصاعقة فقضت على معظمه » حى فيل إن من قتل من فرسان الفرنسيين کان 
أكثر من عشرة آلاف :کا أسرمن DL‏ والرجالة والصناع ما يناهز ماثة الف :وارتی 
الاك لويس وأمراء جيشه تلا هناك وسألوا الأمان فأمنوا » وأسرلويس وقراده 
وحمل إلى المنصورة سحي شعن بدار ابن لقان ar‏ بقاياها قائمة حى اليوم * 
ووکل محراسته الطواشی صبيح . 

وم يكن العم تورائشاءکبیه ثباتاً وائزاناً وحكمة ؛ بل‌کان شابا اوج قم پقدر 
لزوج أبيه شجر الدر تدبيرها ء ولا للم اليك البحرية af 由 poe‏ بہدد شجر 
الدرو بطالہابمال أبيه »كا أبعد ماليك أبيه ء وقرب اليه حاشيته ای وصلت معہ م نکیفا 
وصار إذا سکر + جمع الشمع وضرب رژوسا بسیقه حی تتقطع ویقول NS:‏ أفمل 
بالبحرية ع؛ فتآمر عليه هؤلاء الماليك البحربة واقتحموا عليه البرج انخشبی الذی 
كان يقم به ق فارسکور » فأدراه الشرق عيوتهم؛ وصعد إلى آعلاالرج ؛ فربوه 
بالنشاب ٭وأطلقوا الثار فال ج ؛ اتی at‏ علا عيضر ابل لس به وقعلوه ؛ 
ركان ذلك فى التاسع والعشر ین من ارم سنة ٦۸‏ (مایو ۱۲۵۰) . 

وهكذا كاد المصر يون یفقدون مبذه الفعلة النصر الباهر الذى أحرزوه ول مض 
علیه غير خمسة وعشر ين يوما ء ولکن ا ماليك سرعان ماندارکو! ا موقف فأجمعوا » مل 


املك لويس ف الا سر بعد هز عتم 


سب YA‏ سم 


إقامة شجر الدر ملكة على مصر ؛ فکان Bae‏ فلا فى تاریخ العالم الإسلا یکلہ :کا 
عیدوا الأمبر jo‏ الدين etal‏ قاد أعلى الجیش ۔ 

و بدأت الفاوضات بين الاك ریس وبينالمصر Ube oy‏ علہم الأمير حسام 
الدين بن أىعلى - نائبالسلطنة فی عهد اللاك الصالح- وتم الاتفاق اخراً على 
إطلاق سر احالمللك وجميع الأسرى على أن علو دمياط وان يدفعوااربمائ الف ديثار 
فدية تاملك ؛ يدفعون نصفها قبل أن يطلق سراحه والتصف الآخر بعد dno‏ إلى 
عکا . وجمعت الملكة ‏ وکانت مقيمة فى دمیاط س نصف البلغ المطلوب ؛ فأطلق 
ا مصریون سراح LUM‏ .زدخل!لمسلمون ثانية إلى دمياط + ورفموا علہا العلم ا مصری‌یوم 
الجمعة الثالث من صفره بعد أن ظلت فى أيدى الفرنج dot‏ عشر شیا وقسعة أيام ۔ 

وھکذا أقلمت فلول الحملة إلى عکا بعد أن ودعها شاعر مصر جال الدين بن 
مطروح بقصيدته الشهررة الى يقول فہا : 


قل لفرلسيس. إذا جه مقال نصح عن قرول قصبح 


آجرك الله على .ما بعری 
cpl‏ مصر؟ تبتنی ملکها 
فساقك الحين إلى أدهم 
وکل اصابله frr 二‏ 
سبعون آلفا لایری مہم 
وفقك اله لاشاشا 
إن کاٹ بابا کم Wy‏ راضبا 
رتل هم إن أضمروا عودة 
دار ابن old‏ على bale‏ 


من قتل عباد يسوع الیح 
نحسب أن الزمر ياطبل ريح 
ضاق به عن ناظر يلك الفسیح 
حمسن تدیبرله بطن الضر يج 
إلا قتبل أو آسبر جريح 
فرب غش قد آئی من نصیح 


لأخذ ثار أو لفعل ced‏ 


ولقید باق ولطواشی صبیح 


۳ 


دمیاط فى المصر ا مل tof‏ 
۱- تخریب مديئة دمياط 


ونتابعت ا حوادث وعرش مصرمثار نزاع عنیف بین.الأیوبیین والماليك » فەخشی 
الماليك أن يتيز الفرنج فرصة هذا التزاع فیتقضوا على دمياط انية ء فاتفقوا على 
تر he‏ وأرسلوا الا فرقة من الحجار ين والفعلة؛ دفوقم cod‏ فى آسوارها يوم الاثين 
الثامن عشر من شعیان gm VE Ati‏ شر بت كلها ومحيت آثاوها ول يبق مہا سوى 
انشامع ot‏ وهكذا کانت‌حملة لويس شیا على دمیاط ؛ فی أواثلها غادرها آهلوها 
جميعا » وف أعقاما۔۔ و بعد نحو ستة أشهرمن خرو ج الفرنسیین- هدمتالدینةجمیمها 
بأسوارها وتلامها وسنازفا وقصورهاءولم يبق مہا كما پذکر المؤرحون ‏ سوی‌جامعها 
وهو لامع آلهدم القدم الذى یعرف حى الآن فى ,دمياط. باسم جامع ul‏ العاطی 
القدم أو جامع لفتح. 


¥~ قیام دمیاط sad!‏ 


ويقول المقريزى أن بعض فقراء الناس سکنوا بعد ذلك فى آخصاص على التبل 
قبلى المدينة ا حدیدة + وسموا هذا المكان «المنشية)ء ولعل هذا هو ا می ‌الممروت 
حى اليوم ف دمیاط میا الاسم .. 

رم elt‏ هذه المنشية ح ىكيرتويمت وأصبحت.- کا يفول المقريزى ‏ بلدة 
كبيرة ذات أسواق وجامات وجوامع ومدارس ومساجد ؛ ودورها تشرك على اثیل 
الأعظم وين ورائہا لبساتین» وهی أحسن بلاد الله منظراً تللكهى دمياط الحديدة» 
فا قصبا فى العصور التالية ؟ 


7 kh 


+ ب دمياط فى عبدي المن CL‏ والظفر قطز , 


ويبدو أن هذا اف OS‏ سريعاً ؛ فوقم دمياط موقعمتاز من الناحيتين الحغرافية " 
والاسترانیجیة: فهو بتطلب بالضرورة أن تقوم فيه مذینق ومدينة كبيرة ؟ يايد رأپنا 
هذا الاأخبار المتنائرة عن !هام سلاطی‌الاليك الأرك بدمياط ا حدیدة ف السنوات 
العالية مباشرة حدم yall‏ القدعة . 

هذه الأخبار تروى أن الماك المع زأيبلك ‏ وهو الى Sy‏ عرش مر بعد تر ٠‏ 
الدر۔۔ قد أقطع دمياط فى سنة 89> سأى بعد هدم الدينة القدعة بأن بع سنوات فقا سد 
إلى لمیر علام الدین: أيد خدی العز يزى ثم تنص عل آن تما — أ ايراد الها 

كان day‏ ثلاثين bp call‏ . 
وتروى هذه. الأخبار Lash‏ آن.السلطان..قطز الڈی ول satu‏ ابذك قد أرسل 
فى سنة 1۵۷ (۱۲۵4) المنصورين أبيلك رأخاء ah‏ إلى دمياط » واعتقلهم ف برج 
عمرہ هناك » olny‏ برج السلسلة » وقد یفھم من هذا اخبر لأول وهلة أن قطر ببى یق 
دمياط برجا جدیدا؛ ولکن قسمية هذا البرج برج السلسلة تجعلتا تجزم بأنه هو 
نفسه برج السلسلة القدم » Ob‏ الماليك الین هدموا دمياط قد أبقرا هذا البرج » 

. ثرميمة وإصلاحه‎ col » فعله قطر إنما هو تعمبر البرج‎ sill of 


كفي عبد الظاهر بيبرس, 


J‏ قطز بعد آنتصاره على التار فى وقعة عين جالويت » وول عرش مصرالظاهر 
زکن الدین بييرس البندقدا ی ؛ ويعتير پپرس انس الحقيق لدولة الاليك فى مصرء 
فقذ طالتمدة حكمه » وقد يذل الحهود القوية للتمكين هده الدولة » ومن thay‏ 
هلا : العناية الفائقة بعحصين مصرولنورها وقد تالت دمياط نصيهما الوفور من هذه 
العداية . 


tt‏ سد 


a!‏ پیبرس أن دمياط الحدیدۃ We‏ أسوار أو حصون : کا أدرك أن مج 
السلسلة له مع فوته ومتاعتہ قد يقم نی أيدى العدو اطاط إلى طر ti‏ فعالة Ah‏ مداخل 
الیل ae‏ دمیاط » فى السنة الثائية من حكمه وهىسئة ٥٥٦٦۹‏ (۱۲۹۱) و أمر بردم 
فم بحر دمياط ؛ فخر ج‌جاعةاحجار ین وألقوا فيه القرابيص حى بضیق وتمتنع السلئ .. 
الکبار من دشرام » . 

ثم لاحظ برس أن Abell‏ بالأساطيل قد فثرت بعد حر وجالفرنسيينمن مصر + 
ولغور pas‏ — وخاصة دمياط والأسكندرية س لا عکن أن حمسا الا الأساطيل > 
و فافش عدة شوان بشغرى دمياط والأسكند ية +ويزل ينفسه إلى دار الصتاعة :ورتب 
ما جب ترتیبه » وتكامل عنده بر مص رمأ ينيف على آریمن قطعة وعدة كثيرة من ۱ 
الحراريق والطرائد وحوها ۽ . 

وفٰی شرال ستت٦٦٦‏ تحر ج پیبرس رزار السکندر By‏ وأشرت على آسوارها وحصوا ؛ 
ول السنة التالية ٦٦٦‏ (۱۲۹4) حرج إلى دمياط فزارجا » وأمر بالعنایة بأبراجها 
وأسطوفا ء وأقام چات کا آقام بخرها من الشغورت حامیة كبيرة العدد للدفاع عنہا 

واستعادت دمیاط مكاتبا fats as‏ » وعاد إلا ٤ Ubud‏ وكان مقدم أسطول 
دمیاط۔ أى قائده أو رئيسه  Tardy‏ من کیار ر ژساء الأاسطول الصری العام »ومن 
دمياط بدات ر ج الغارات البحرية س کنا کان العهد ف العصرين الفاطمی والأیریں.- 
فى عهد برس ء وفی‌ستة ٦٦۹‏ (۱۲۷۰) خر الاسطول المصرىمن دمياط بريد 
غز و جزيرة قرص ۰ ولكنه لم يوفق ؛وأس ركثير من جنده وقوادہ -- ومن بيهم مقدم 
أسطول دمیاط- وبقوا فى الأسرإلى أن det‏ بيبرس ف استتقاذهم فى سنة 50/97 +وعی 
بپرس بشؤون دمياط المدنية عنابته بشؤونها ا خربیةء فأمر بمارة اخسر (الطر بق 
الزراعى) الذى يصل bee‏ وبين القاهرة , 


سب ای رسد 


۵ - دمياط فى sli‏ القرن السایم الشجرى 
الشیخ فاتح الأسمر 

وظلت دمياط الحدیدة تلمو شيا فشيقاً ». وقصدها العلماء والصوفية من کل حدب 
وخر ج علماو‌ها إلى الأقطار + فمن وقد علہا eid‏ القرن السابع اغجری(۱۳ع) 
الشیخ فاتح بن OMe‏ الأسمر التکروری؛ قدم لها من مراکش حوالى. سنة BAVA‏ 
۔. أ بعد إنشاء امدینة الحدیدة بتحوخس وعشرین سنة ‏ فأقام با مدة ء مم یح 
عنها إلى تونة فلبث مہا سبع سنين ؛ ثم عاد إلى دمياط فاقام فى جامعھا القدم HES‏ 
بعد هدم المديئة القديمة » وجعل مقره فی وكر بأسفل متارته . وكان ہڈا | لامع 
— منذهدمتدمياط ‏ مهدما مهملا لايفتح إلا يوم الحمغة؛ فاعتى به الشيخ 
فاقح» ورم جدرانه » ونظفه بنفسه حى طرد الوطواط الذىكان يقم بسقوفه ؛وساق 
rill‏ إلى صبارجه ؛ و بلط صحنه ؛ وسبك سطحه ily‏ ؛ ورتب‌فیه إماما بصل 
بائناس الصلوات اللحمس» وأقام هو فى بيت الخطابة Whe‏ على قراعة الأوراد وتلاوة 
القرآن ؛ وكان یقول : « لو علمستبدمياطمكاناً أفضل من الحامع لأقمتبه » ولو 
علمتق الأرض بلدا يكون فيه الفقم JAE‏ من دمياط لرحلت إليه وأقمتبه 44 وكات 
هذا الشيخ على خلق عظم» فكان محبالفقر ويتواضع مع الفقراء ۰ وبتعاظم على 
العظياء والأغنياء و ]15 اجتمع عنده الناس قدم الفقبر على الغتى ١‏ و إذا مضى الفقر من 
عنده‌سار معه وشيعهعدة خحطوات وهوحافت 94 وقف بنظرہحتی یتواری عنه ؛ وكان یکر م 
الأيعام ويشفق على الضعفاء والأرامل » ويبذل شفاعته فى قضاء حوائج rill‏ 
والعام من غبر آن عل ولایترم aK‏ ذلك . :تز وج آنحر حیاتھ بامرأتين ءوکان يقرأ 
ف المصبحف ويطالع الکتب؛ٍ ولا يره et‏ مخط بيده RS‏ توق ليلة الثامن. 
من شہر ر بيع الاح رسنة (Yat lay ٦۹٦‏ ,رخف ولدين ليس لا قوت ليلة » deg‏ 
دين ,قدرو ألفا درم » ودفن فى قره all abe‏ القدم . 

ومنل ذلك الین عرفت eal lel‏ مجامع الفتح ؛ وہوتحر یف للفظ فائح۔۔۔اسمالشیخ- 


9بس 


ثم ظن الناس HE‏ من هذا .الاسم ا حرف أن هذا الحابع بى زین الفتح 
الإسلامى » وهو ظن خاطیء يعرزه الدليل التارغى المادى ؛ وينفيه ما ذكره 
القریزی من أنه ا زار دمياط فى til‏ القرن التاسع ا مجرى شاهد بنفسه لقعا 
الكوق على باب هذا الحامع يغبت أنه عر بعد سنة خسیائة من اشجرة ۽ 
أى أنه يرجع إلى الم الفاطمى » وهو قول تؤيده الدراسات الأثریة للنقوش 
والکتابات والزخاریت انلشيية الى كانت زین جدران هذا الجامع حى وقت 
قريب » ty‏ نقلت إلى دار الآثار العربیة بالقاهرة ؛ نهده النقوش والکتابات 
جميعا من الطراز الفاطمی . 
وهذا ال حامم يمرك الان Cal‏ باسم جامع Ut‏ العاطی القدم ٠‏ کا یعرف 
ضربح الشيخ فاتح باسم جامع أنى العاطی الحديد ٤‏ نسبة للشیخ فاتح : ققد 
عرف الرجل FAI‏ عطائة — مهذه الكئية (آبوالعاطی)» ولقد غلبت هذه الكنية 
على الشيخ واسمه » فألهل دنیابد الآن لابعرقون من هو فاتيح » وإنما يعرفويه مام 
من هو (سیدی أبو المعاطق) . 


3 دمياط في الفرن الۂامن اشحری 
oe‏ ابن بطوجلة لها 

وعد و نمس o Reames‏ ور دمياط القد ة كانت دمياط المنديدة قد تمت 
واکتمل نموا وامتدترحاہا > وكثرت بانہا ء ودبت Slat‏ فى آرجایبا » Aa‏ 
زاره الرحالة الشہور ابن بطوطة فى سنة ۷۴۵ (۱۳۲۵) زوسفها: وضقا رائعاء فقال 
إنبا : د مدینة فسيحة-الأقطانء متنوعة الهار » عجیبة الترنیب ؛ eT‏ شن کل حسن 
بتصدیب cf‏ ووضت منازها پقوله* : 5 ومذينة؛ bts‏ على شاظی» الئیل. > وأعنل 
الدور الموالية له يستقون مثه الماد بالدلاء » وکٹٹر من دورها با دركات نزن فما 
إلى الفل ۰6 


س زاب 


وقد عرفت دمياط  brea)‏ -- ى ذلك العهد نظام جوارات‌السفر ؛ فقد ذکر أبن 
بطوطة أنه a‏ إذا دشلها أحد م يكن لم سبيل إلى الخروج عنبا إلابطايع الرالى» فن 
كان من الئاس معتبراً طبع له فى قطعة کاغد يستظهر به حراس بابہا ء وغبرهم بطیع 

على ذراعه فستظهر به 4 . 

Lal ee‏ هام من ناحية أخرى ؛ فهو ينص على أن المدينة of‏ ما باب 
عليه حراس ء ولاعکن أن ost‏ المدينة باب إلاإذا كان حا سور » فھل پى حول 
الدینة bi‏ سور ؟ ومن اللی بناه oly cgay‏ ؟ هله أسئلة لاد لما جوابا عند 
مؤرخى pal‏ المماوكى . 

وقد زار أبن بطوطة معام المدينة الشپورة فى ذلك الان ؛ووصفها ق‌رحلته: فا 
زاره البرزخ > قال : ٠‏ وتخارجها جزيرة بن بین البحر ين والتيل » تسمى الرزخ ؛ 
(وهى رأ س البرا حالیة)؛ -بامسجد وزاو بة » لقيت-هاشيخها poll‏ وت بان قفل : وحضرت 
عنده ليلة جمعة ومعه dele‏ من الفتراء الفضلاء التعیدین الأخیار : قطعوا pris‏ 
صلاة وقراءة وذ كرا ) . 

lay‏ الوصف یعطینا ٌبضاً صورة واضرحة للحياة العد يفالدباية الى كانت مزدهرة 
ف المديئة فى ذلك اطمن؛ لى لاترال دمیاط تحتفظ lp‏ ونشنهر حى الیوم . 

وزاراین بطرطة — فما زار أثناء مقامه بالمديتة — زاوية الشیخ جال الدين الساوی ه 
وقال إنه ٠:‏ قدوة الطالفة wll‏ وفة بالفوندرية (أوالقلندریة) وم اللين pr Ole,‏ 
وحواجهم 1. 

والشیخجال الدين الساوی هو غير جال الدین شييخه المدفون دیا ای we‏ 
يظن البعض سء ابن شبحة سا ارجح ماهد من اللین جاهدوا ضد حملة 
أويس » وقد امند په pall‏ إلى عس رالظاهر پپرس ٠,‏ : 

وزار ابن بطوطة ضريحشطا ؛ قال :د وغار جدبیاط المزار العروفت‌بشطا » وهو 
ظإهر الركة » پقصده أمل الديار Ay pall‏ ء وله أيام ف السنة معلوهة البلع , ۰ 


وكانت البسائین حيط بددياط ؛ وحاصة ف قرية gil dell‏ لانزال تعرف بدا الاسم 
gm‏ الا وقد زارها ابن بطوطة ووصفها بقوله : «وضارحها Teast‏ بين بسساتينها نوضع 
یمرت‌ياانية + فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النمان » قصدت‌زاویته وبت‌عندهه 

وذ کر ابن بطوطة Last‏ أن وال bles‏ — وقت‌مقامه 一 让‏ کان يسمى انحسنی 0 
کا ذكر أنه كان من ذوی!لاحضان والفضل ؛ aly‏ بی بدمياط ندزيسة على شاطی 
الئیل »وقد أقام ابن بطوطة بذه المدرسة طياة الأيام الى قضاها بدمياط , وقد غادر 
أبن بطوطة دمياط إلى فارسکور دون أن يعلم الوا ی برحیله* del‏ وياءه فارسا من 
رجاله قدم له هبة مالية يستعين جا عل سقره . 
٠‏ هلها جمل وصف ابن بطوطة لدنیاط وضواحہا ق‌الربم الأول من القرن الثامن 
ا مجری(٣۱م)؛‏ وهو وصف قم 'نادر لأنه ينف وضرح كيف نمت المدينة وازدھرت 
واقسحت أطرافها » وکترت‌مبانها ودورها ؛ ولاه ينص على أن بیوتها كانت تطل ف 
معظمها على الئیل ٗ٤‏ وعلى كثرة ماہپا من مدازس وزوایاءوعلى ازدهار LA‏ العلمية 
والدينية با »كا أنه يشير إلى کٹبر من معالم المدينة ء وپعضپا باق حى اليو م و عضا 
got‏ مع الأيام ؛ فهو نص هام للمؤرخوالطبوغرای الذی یید أن برسم صورة واضحة 
لدمياط ف القرن الثامن اشجری. 
人‏ هذه هى دمياط ف أوائل القرن الٹامن ا مجری قد استعادت‌مکاننها ء واصبحت 
مزدهرة عامرة بالدور والقصور والمساجد والمداربى وااتاجر ؛ و تقش عند هذا الحد 
بل boll‏ بقها تو التقدم حى غدت ف النصف ال" من هذا القركمیناء سے 
الأو » فقد تفوقت على الأسكندرية» وورثبا فی مکانہا ‏ وتفصیل ذلك أن روح 
اروب الم ليبية - بعد طرد الصلیبین ماقي من عکا آخر مدنبم ف الشام فى عهد 
الأشرف خلیل بن قلاوون ‏ قد ضعفتشیتا be‏ ولکنها لم خمد Ge‏ وقد حاول 
Oyen‏ جديد هذه ار وب ن القرن الثامن »فى سنة ۷۹۷ آغار على الاسکادریة 
أسطول ضخم من Gand‏ واستطاع القبارصة “أن ینوا إلى ار ویستولیا على المدينة » 


一 sy 一 


وقد لبتوا ہا GU‏ قضوها Zul‏ يبالمديئة تريب تام ثم عادوا حملي بالأسلاب 
اغنام والأسرى. 

. هذه Mal‏ عزٹکیان الاسکندرية هرا ا عنیفا وأسرت‌المدد - من سکاجاء 
وشتنت عدداً اکر »> فضمت‌شان الدينة مند ذلك امن ضعفاً شاماد وم تمد فا 
مكاتها الأول » ونا أصبحتدمياط هى الميلاء المصرية الأول » وقد دفعها هذا 
العامل آلمدید إلى الو والازدھار Ay gg Waa‏ 


۷- فی القرن التاسم Soll‏ 
دمياط میناء مصر الأولى 


ولم يكد يبدأ القرن التاسع ااغجری (۱۵م) سی غدت دمياط الدینة الصربة 
الثانية بعد العامة ءوعادت ثانية آلقر الدی‌نخرج منه أساطيل المصرين للغزو فى 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فی سنة ۸۲۵ )۱٢٤١-٣٣٤٤١(‏ ع فی عهد الأشرطه 
برسبای — خرجت أساطيل مصر من دمياط الإغارة جلى جزيرة قرص ؛ ولدائم 
الا کر لإرسال هذه الحملاتهو الانتغام من ال#بارصة glad U‏ بالاسکندرية أ 
عهدالأشرف شعبان» ولکن السبب الباشر يتصل ایض بدمیاط ؛ يروى صالح بن 
عبى أن « موجبابنداء ا خان مع صاحب قبرص أن شخما من تجار دمیاط یسمی 
أحمد بن امم کان له مرك بكبير قد أوسقه من طرابلس الشام صابوناً و بضائع مال 
کشر ؛فلما وصل إلى قم دمیاط صادفه مركب من حرامية الفرنج من طالعة البسقاوية» 
dst‏ مركب ابن ا حمم وتوجه يه إلى ترص». 
وقد أرسل ashen‏ ثلاث حملات لفتح رص : الأول فى سنة ۸۲5 (60۲4 
والثانية فی سنة AN CLEV OATS‏ ىسنة ۸۳۰ COVEY)‏ وقد خرجت الحملتان 
الأولى والثانية مين دمياط ؛ أما الثالثة فقد خرجت‌من الاسکند ية ؛ وقد جحت 
الحملة الثالثة ف الاستيلاء على جزيرة قبرص وضمها للاك مصرء وعادت أساطيلها 


سم زاس 


لن دمیاطاق شوال. ضنة ۰ (افسطس ۱۸۲۹ ثم ایتا إلى بولاق غبنلة 
پا سلاب وا لغنائم والأسرى ؛ وف مقدمتهم ملك قرص نفسه (الاك.جانوس) .وقائد 
ay yl ald‏ . واحتفلتالقاهرة بالستقبال ,ربعال الأسطول المنتصرين ؛ وخر جأهلوها ٠‏ 
جمیعا للا جتفال عو کب النصر الى شقنت الشوارع وف مقدمّہا ا مللك اسر وقاشده 
يمتطيان, بغلين. ,لأمامهما تاج قبرص واعلامها » ویتبعھہا ألوف الأمبرى. 

ولبان قيام الحملة الثائیة بالإغارة على قبرص مر برسباى tat‏ برج عظم ٠ق‏ 
مدينة الطينة القريبة من دمياط ؛ وشحنه بالمقاتلمن لراقبة سفن الأعداء إذا حاولت 
ہدید السواحل المصرية . 1 

۸ - زيارة الغریزی لذمیاط ووصنه لما 
نی لفرن Spe et‏ 

وقد زار دساط : النصف الأول من القرن التاسع المجرى الو Silas pally‏ تن 
الدين القر پزی ء ob‏ هاءووصف الكثر من معالها فى كتابة :خطط <- وقال 72 
وأحسن بلا اللہ منظزاً 46 نم ثم قال tat‏ وقد : « etl‏ الأمر الوزير المشير الاب ادار 
يلبغا السالمى رسمه الله اله لم پر ق‌البلاد الى سلکها من سەرقند ال براحن 
من دمیاط هله » فظتت‌انه يغلو فی مدحها.» إلى, أن Waele‏ فاذا هر أحسن بلد 
رأنیمه ۰.4 ثم آبتفىكتابه السالف الذكر قصيدة تالا فى مدحها ؛ نقنطف هدا معظم 
اا i‏ حوته من وصف ادر الدمياط وبعالمها uur‏ ف ذلك العصر ؛ قال : 

سق عهد دمياط وحياه من عہد ‏ ققد زادنی ذ کراہ. وجدا على وجا 

"وله زالت الانواء سی Lele‏ ' دیارحکت‌می سا جنة الد 

فيا حسن هاتييك الديار وطیپا نكم قد حوت سنا مجل عن العد 

غلله آنبار تحف بروضها لكا . لرهف المصذول” أو صفحة الد 

وبشتیها ریاف محكى مٹیا تيدل من fy‏ الأحبة بالصد 


a 


ولاسیا تلك. الشواعبر ‏ إا 
. آطارحها شجوی» وصارت کآها 
وف الريك الغراء یلحسن نوفر 
سمام من البلور قبا كواكب 
وف شاطىء التيل القدس ثرهة 
وش مر جالبحرين جم عجائب 
ots”‏ التقاء التيل بالبحر إڈ غدا 
وقد نزلا للحرب واحندم القا 
فظلا کا پاتا Uys‏ برحا تھا 
فكم قد مضىلى من آفانن 而‏ 
كم قد نعمٹا ق‌البساتن برهة 
وف اثر زخ الأئیس کم لى حلوة 
هناك ترى De‏ البصرة wil‏ 
قيارب هيء لی بفضلك عودة 


مدت حزن الواله الدئف الفرد 
تطارح شکواها fie‏ ؛لدی آبدی 
حلا؛ وغد pe slang ah‏ الورد 
عجيبة صبغ اللون محکمة النضد 
تعيد شيا ب الشيب ف عيشه الرغد 
تلوح وتبدو من قريب ومن ہیلا 
مليكان ساوا فى ا ححافل من جند 
ولاطعسن إلا بالثقفة الملد 
هما من جليل انلطب أعظم الحهد 
بشاطما العذب الشبى لذی الورد 
بعیش منی « ف أمان وق‌سمد 
وعند شطا عن أعن العلم الفرد 
من الفضل والأفضال bly‏ وانحد 
ومن ما فی غير بلوى ولا جهد 


فالمقر يز يشير فى هذه القصيدة إلى معالم المديئة وضواحہا اغامة الى زارھا ؛ وهی 
البساتينومر جالبحرين ally‏ زخ‌وشطا »كا أنه نعم أثناء مقامه مها يجوها الصحو وریاحها 
د الى نطرد الهم والأسى »» وسیاٹہا ال ىكالبلور ٤‏ وشاطہا الذی ٥‏ يعيد شہاب الشيب 
فى عيشه الرغد ۵ : وأعجب ببشنينها الريان + وهز عواطفه أصوات النواعبر و الى تجدد 
حزن الوللہ المدئف الفرد » + ثم أحس Lett‏ أن نفسه لم تشبع من هذا المبال ء 
فتمنى على اللہ فى خبامة قه پدته س أن خی + له عودة الما » وإتماء فى غير بلوی ‏ 
ولاحهد ‏ . 


ان 
أ 


4 - دمیاط من السلاطين والامراه 

وقد اتخلت دمياط فى القرن التاسح صفة آنخری غير ما عرفا » فقد أصبحت من 
للأمراء الغضوب علہم » وسلاطين الاليك وأيناء السلاطين ا ظلوعين عن عر وشهم ء 
يبعدون إلبا لیسجنوا فى آپراجھا ‏ أو ليعيشوا فہا el‏ أو مراقبین : 

فی معصت القرن التاسع نی إلى دمياط خليل بن اللاك التاصر فر Si‏ برقوق + 
فنضى ہا المدة الأخیرة من حياته إلى أن وافته متبئه با فى سئة ۸۵۸ ء فدفن 
بالقرب من قر الشیخ فاتح الأسمرلمدة at‏ أيام إلى أن سمح السلطان بلقل جنعه» 
فنقلت إلى القامرق » ودفتت يثر بة جده الظاهر برقوق . 

وف سنة ۸۷۳ )١484 一 人 YA)‏ استطاع السلطات اللك الأشرف قايتباى أن 
By‏ عرش مصر بعد عزل السلطان اللاك الظاهر تمر بغا ء وأبعد السلطان المعزول إلى 
دمياط معز زاً مكرما » ساقر الها فی حراقة بطريق النبل » فلما وصل البا ہ سکن ى 
آحسن دورها ؛ وکان يركب إل صلاة اخحمعة 26 وش نباية هذا العام غر مر بغا من 
دمياط إلى الطیلة ثم إلى غرة » فأرسل قایتبای hi‏ خلفه ٤‏ فلحقوا به فى غزة ؛ 
وقبضوا عليه » وعادوا به إلى الأسكندرية ؛ فسمح له السلطان بالمقام فبا بعد أن 
اعتلر عن فعلته . 


۰ ۔ الملك النصور عمان بن جقمق 
يقم فی دمیاط بعد حزله 
كان قد تی إل دمياط أيف؟ ‏ قبل تمر بغا - اللك المنصور lee‏ بن الظاهر 
جقملی ؛ فقد ول السلطتة بعد وفاة أبيه جفمق 2 غير أنه ل یلیٹ سا GUY‏ 5 
وثببه الأتابك ث إبنال وخلفة على العرش » ولقب با ماك الأشرف ؛ ونی المنصور عمان 
إلى الاسکندر بة أولاء ثم نقل إلى دمیاظ فقضى بہا ستوات طو يلة » وم محاول الفرار 
كصاحبه الظاهر تمر بغاءو Ue‏ اتصل بالعلماء وقضى بقية حياته بشتنل بالعلم ؛ وحرص 


as 


aiBLIGTHECA ALEXANDRINA 
الا سهتددرية‎ Ayia 


بعس او سیب 


و على الانعزال والمطالعة والتلاوة والصيام ؛ وصرف أوقاته فى الطاعات : وحر به فى تقل 
العلم ء وإعراضه عن التشاغل بأتواع لفروسية ومتعلقائها مع تقدمه فا ۰ . 

وقد عر اله سلاطئ الماليك قدره » فبالغوا فى كرامه » وترکو! له الحرية الكاملة 
للإنتقال ف الثغر cay‏ فقد سمح له قاينباى بزيارة القاهرة فى صفر سن۸۷4(اغسطس 
۹ءء رکانت قدمته هذه ليسأل السلطان أن يسمح له بالحج ؛ فأذن له وخرج 
عمان فحجة al‏ تامة ؛ ثم عاد فأقام بدمیاطکا کان . 

وف ذی الحجة سنة ۸۸۰ استفل التصور عهان فی دمیاط تان أولاده اسلا 
عظيا : فبعثلیہ قايتباى بألى دبنار « بسبپاحتیاج الهم › وتوجه إليه ابن رحاب 
المغنى: tas‏ الزقة ؛ وكان له مهم حاقل ۰٠‏ 

وقد اناك التصور عبان له حاشية من العلماء والأدياء : فکانت‌داره بدمياط 
حافلة Blo‏ مجالس العلم » ومن اتصل به مناله الأديب المؤ رخ محمد بن ی بكر بن 
عمر القادرى الحوھری الدمياطى» ولد هذا الأديب بدنجية قرب دمياط ق‌سنة۰۸۲۰ 
وتلى 1 ہا وپبعضص مدن الصعيد؛ وحج ق‌سنة م استقرق دمياط » وتاب 
ف القضاء مها وقال الشعر » hed Sh ١‏ ألبيدة :نمس الردة » ومدح کدرا من 
الرؤساء؛.... ونکسب ف سوق اطوهریین وا ۱ . 
۹۱ العامة الدمياطية في وصف الٹٹر ومحاسته 
للقادری abl‏ الدمیاطی 
وقد مدح القادریالتصور عمان بقصيدة جميلة lal)‏ الروض المطور اطع 

املك التصور) رندم ها مقامة فی وصف دمیاط سیاها : (القامة الدمياطية في وصف 
الشغر وضاسته السنية ) » والقصيدة والقامة یضمهما جلد واحد ولاتزالان مخطوطتين » 
وا - انب قیمنهما الأأدبية ‏ أهبية خاصةء فهما بريمان:صورة شالقة لياط 
فى أواخخر القرن التاسع اشجری؛ وهذه ألصورة ف جملا لاختلفکثر عن الصورة الى 
رسبها المقريزى لدمياط ف آوائل القرن نفسه . 


OY بت‎ 


بصف القادری دمیاط فيبالغ فى مدسها ۰ فیقول : و نبا الحنة الصفری © 
والمدينة آلفضرا » ورصانة أرواح الشهداء» وعزائة أرياح السمداء» رياطها عتوان 
fall,‏ بن » وصراطها ميدان طلاب اضاعدین » وثياب غر بها من لباس النة» وتراب 
lag‏ من غراس Rh‏ » ؛ ثم يعدد بعد ذلك ماما من قبور الأولياء الصا ین : 
كشطاء وقایح الأسمر » وابن تفل » وحن الطويل» وجال الدین (؟)+ وعبد الله 
الشهید (؟) »فيقول : « وشر عينك من مشاهد شهداء التابعين بنواحہا » على 
أعلى شاطىء البحرة الى هى من حاسن ضواحهاء مشبد شہید العركة يوم قتوحها 
. وی الله شطاء اللی أمن بسره ثغرها من عدو العدو ذو ومن سطاه إذا سطا , 
ويستمطر با الفتح عند مشهدله Cd‏ العطا ول اللہ فاتح الأسمر» BEN‏ سره 
فى الهمات الدغیات[ذا اشتد ا خطب عن كل أبيض وأسمر ؛ ومن بى قفل بعد 
| فتح» حای البرزٍخ سبسها المسدد سدید؛ ویشہد بدر حسما عند مسجد الشہداء 
ولى اللہ حسن الطو بل الشہید + ومشهد جانا وی اللہ جال الدین ؛ الذدى برحاب 
جنته وی » ومشہد عبد اللہ الشبيد » الذی استخی فى ae!‏ عن دریع الجديد 
بدرع لتوی ؛ فا توسل أحد لا الأولياء أوزارہ؛ إلا حقق ی الله قصدہ فیا برجر 
i‏ من اخيرات وخفف أوناره 4 : ثم پستطرد بعد هذا قيصف پساتیتها .وما 
كانت تخص به من د طلح متضود ء وظل مدرد + وباء من دوللبا مسکوب + 
بأحفاء کل جدول ركوب أ ویشتی الغليل من العلیل» زیکرم به البخيل ؛ ep‏ 
البرمان من منظوع عقود پشرها الأحمر » واللجین والعسجد من منثورها الأبيض 
والأصفر ۰۰۲ ولا بكاد پلپی من هذا الوصك gl‏ رحى ينظمه شعرآء یصف فيه 
ما تنيته Rll‏ من مار وأزهان » كالموز والنخیل والورد والقصب .... الخ ثم یمود 
إلى توصفه النشور فرتفع بدمياط إلى الذروة ء لأنه يعتقد ist‏ «مدينة أشيه شىء ف 
وصنها بازم ذات. العاد. ؛ مدينة شداد بن عاد» الي لم مخلق مثلها ف البلاد» م 
aye‏ مرة آخری فینظم هذا<الوصف شعراً » يقول فيه : . 
پا حسہا بلد؟ heen ald‏ کانہا اعبس حستا ذاث cla‏ 


سے ٭و ہے 


کانہا القيس فى شكل له وتر ويحره ازاخمر الراى بأمواج . 
وینتقل بعد هذا إلى هدفه الثاتی ؛ وهو مدح ا ماك النصور عمان القم بدمیاظ: 
فیمدحه بقصيدة تائية طويلة ء ديباجتها إشادة باأشغر واسته ‏ ومطلمھا : 
من ثغر دمياط Lite‏ الثنيات عملم » فلها ما التحياث ' 
والبدر قابل برجپا دجی ؛ فهما 2 ولبدر یف الیل أقار سنینات 
والبحر عن بره بالماء وروی خرا سلسلا : نات ٴ عبریات 
وخم القادرى رسالته الصخيرة بتعليق لطیف شرج فيه أبيات eda‏ القصيدة 
Ty —‏ بيتاً - لین ما فبا من « البديع والعلی الى تخی على AS‏ من شعراء هذا 
الزمآن ٤‏ . 


۲۳ - دمياط في عبد قابتبای 


وقد کان مقام المدينة ا حدید — کیناء مصر الیل - دافا لسلاطين عصر عل 
العناية الدائمة بدمیاط : وق مقدمتهم السلطان الأشرت قایتبای + فقد كان هلا 
السلطان من أبرز وأعظم سلاطان االيك ٠‏ وله فى الدن المصرية ا ختلفة النشات 
الکشرة ة من مساجد ومدارس وحصون وقلاع » وقد عى هذا السلطان بدمياط Re‏ 
خاصة فارها مرتن لاإشراف على شؤونها ا حر بية والعمرائیة : زارعا فى صفر سئة 
۷ء ثم زارها ثانية فى مادى الاشرة سنة ۸۸۰ ( اکتویر 4١40/8‏ رکان سضره 
}| وعودته ما بطريق الثيل » فقد حر ج فی مائة مركب ول حاشیة كبيرة من أمراء 
جيشه ورجال دولته ‏ فلما طلع إلى الٹٹر لاقاه النائب ؛ وید له مدة حافلة : فأقام 
ہا ایام وهو فى أرغد عيش ؛ وتئزه فى غيطان البلد ء وتوجه إلى مكان يصاد به 
السمك البوری » وٹزل ف مركب صغير ؛ وعاين كيف يصاد البورى *. 

وقد مر قايتباى بانشاء برجه العظيم فى الاسکندرية فی سنة ۸۸۲ » ra‏ بناژه 
فی سلة ۸۸٤‏ ؛ وف نفس السنة آراد أن يم تحصن شواطی+ مصر الشهالية جمیعا + 


اهوت 


يبدو أن السلسلة الضخمة ای كانت تد من برج دمياط إلى شاطثها قد بطل 
أستماها » وتزعت من مکالہا ۔۔۔ وإن كنا لانعرف فى أى عصر مئرعت - فارسل 
قایثبای فى هذه السنة Gal‏ من أمراثه لتجدید هذه السلسلة » يقول أبن زیاس فش 
حوادث هله السنة : و وفها فى الحرم تی جه الأمبر يشبلك الدوادار إلى ثغر دمياط » 
ركان السلطان قد جعله Ce‏ علہا ‘ فلما agg‏ إلى هناك أنشأ على فم البحر 
الالح عند بر جالملك الظاهر بببرس البندقدارى سلسلة من الحديد زنہا نا من ماکتین 
وخسن قنطاراً من الحديد » وكانت هذه الساسلة قدعا هناك ثم بطل “lat‏ ‘ 
فجددها الأمر يشبك الدواداز فى هذه الستة ؛ پل ما النفع لطرد مرا کب 
الفرئج الکبار» 

ول عهد قایتبای بتبت فى Cal bine‏ المدرسة الحبولية ‏ الى لاتزال موحودة 
حى الآن - ء يناها قایتبای لول الله الشيخ إبراهم المتبولى » فقد کان من 
الستغدین فيه . 


۳ - دمیاط تصبح نيابة فی أوآخر العصر الما کی 


هذه هى دمیاط فى أوج go ale‏ أواخر القرن التاسع المجرى (۱۵ م) + 
وقد ارتفعت NL‏ الحديدة ‏ من ولاية إلى نيابة » فقد كانت فی العصرين 
الأيونى والملوکی الأول ولابة من ولابات الوجہ البحری ؛ فقد كان ق الوه البحری 
وقتلاك أربع ولايات ع فى :موف ۽ اهوم -: ودمیاط ء وقطيا ؛ وکا تکل my‏ 
يلما وال al‏ عشرة » أى من صغار أمراء الدولة » وكانت الأقسام الإدارية فى 
aya‏ المملوكية إذ ذاك ما ولابات أو نیابات » والنيابة اعل مرتبة ؛ ویتولاها ناب 
عن المنلطان یکون عادة من الأمراء المقدمين أو آمراء الثات ؛ وهم أ کر الأمراء 
قد ؛ وم يكن pat‏ نيابات غير یا الأسكندرية : فقد كانت كددياط ولابة 
ثم جعلت نيابة فى مهد توش شمان ای بد خر فار کے 

وبیدو أن دمياط جعلت Lad aly‏ حول ذلك الوقت فان توار بيخ ا 
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ف القون التاسع فتسمى حا كم دمياط اثباً — لاوالياً س » وتشير إلى نيابة دمياط لا 
ol‏ ولاية دمیاط ؛ وق تاریخ ابن إياس مثلا ذ۳ ار لکشر من التواب الذي حكموا 
دمياط فى القرن التاسم وق السئوات الأولى من القرن العاشر اشجری. 


٩ ٤‏ - دمياط في مېد قانصوه الفوری 

وكان قايتباى آخر سلاطین الماليك العظام : وكان عهده آخر عهرد الازدهار ؛ 
ویدأت مصر بعده فى التأخر والإضمحلال ء وأصاب دمیاط sd‏ مصر عامة 
ما أصاب مصر » فاذا كان عهد الغرری حم على هذه المواقء اخراب » ووقفت 
حركة الصادر والوارد ا لعبث الفرئج بشواطتها » يقر هذه الحقيقة ابن إياس فى 
تاره ؛ فيقول فى حوادث سنة 47١‏ : « وكان فى تلك الأيام دیوان المقرد وديوان 
الدولة ودیوان الخاص ق غاية الانشحات والتعطیل » فان بندر الاسکندر بة شراباً » 
ولم تدخل إليه القطائع فى السئة الحائیة ؛ وبندر جدة Ue‏ بسبب تعبث الفرنج على 
العجار فى محر الماد ء فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بند. جدة نمو من ستة سنين 
LS‏ جهة ble‏ ؛ وقال Lad‏ فى حوادث سنة 477 ۰ « ركان حسین ائب 
جدة etl,‏ العشر من تجار الحند المثل عشرة آمثال ۰ فامتنعت العجار من دول 
بندر جدة ؛ وآل أمره إلى الراب ؛ وعز وجود الشاشات من مصر والأزر والأنطاع : 
وأشعرب البندر » LISS‏ بندر الاسكتدرية وبندر دمياط » فامتتعث تجار الفرنج من 
الد حول إلى تالف سور الظلمء وعز وجود امو كانت حلب من 


. الفرنچ‎ on 


حا سا 


في السصر. العمانی 

وظهر فى الأفق حینڈالغ تحطر بجدید عمل دد الدولة الملوكية فى pane‏ ذلك 
هو خجطر الدولة الإسلامية الفتية الناشئة ء دولة الأثراك العهائيين » وف تفیں هذه 
السنة الى وصف فہا ابن إیاس 2b‏ الأحوال الاقتصادية فى موالىء الدولة ب ون 
بها دمياط ‏ : فى هذه السنة ‏ وهی سنة لاه )۱٥۱۷(‏ — انقض الأتراك 
العمانیون عل مصر وافتتحوها وضموها إلى ملكهم بعد أن قضوا Lille‏ على دولة 
الاليك . : 
وف العصر لیاف ازدهرت دمیاط بعض الشیء لکونها آقرب الوانیء Hell‏ 
إلى آسیا ألصغری؛ ولکنها لم تستعد مکانہا الأولی؛ وقد عاشت دمياط کا عانت 
مسر كلها wh‏ القص ‏ من اضطراب الأحوال وكثرة CaN‏ + وقد ظلت دمیاط 
منی فى لاڈبراء الثاترین کا كانت نت فی العصر السابق ؛ وى کتب التار بيخ بشوايهد كثرة 
تید ما ذکرنا » نکتی بذ کر واحد مها : 

فى سنة ۱۲۱۸ اشتد الأْزاع بين tly Oe‏ الردیسی و بين حا کم مصرالرکی 
خسرو باشا ء وقدل كدر من اتباع الفیقین ؛ يقول اشيرق : « ومجم الصربون . 
( يقصد الاليك آعوان البردیسی) على دبیاط ودخلوھا۔ . . وتمبرها + وأميروا 
نساءها ء واغتضوا الأبكار » وصاروا ببيعونين كالأرقاء ؛ ا حانات والبهنویت . 
والوکائل والرا کپ > . 


في عبد تنس 

وظلت الخال على هذا إلى أن ical‏ اللحملة الفرنسية إلى مصر » وقد أثبت. 
علماؤها في أعالہم أن دمياط كانت SE‏ مديئة فى القطر المصرى بعد القاهرة 
فقد قاسوا باحصاء السكان فى مدن القطر الحامة ء وثيين لهم أن عدد السكان 
بالقاهرة ۲۱۳,۰۰۰ سمة وأن عدد سکان دمیاط ۰۰»ر۳۰ ۽ وكانت رشیدء هی 
الثالئة وعدد سکانها ۱۳۰۰۰ أما الاسكندرية فکان عدد سكالا ۸۰۰۰ سمة 
فقط . وهذا عى" الفرنسیون بدمیاط عناية خاصة » فارسلوا إلبا بعد الإستيلاء على ٠‏ 
القاهرة فرقة من اميش الفرنسى فى أوائل اغسطس سنة ۱۷۹۸ ء وعين اخترال 
we (Vial)‏ على مدي بى النصورة. ودمیاط . 

غير أن سکان هاتين الدیرینین لم خضعو! للفرنسیین » بل ٹاویومم Lyle‏ 
عنیفة > وفاموا ثورات at‏ أققضت مضاجع الفرنسیین وأتعيتهم ؛ وكانت دمیاط 
وقری خبرۃ Agel‏ مقر تلك الشورات ؛ وکان بطلها ٴویمرکھا حسن طوبار زعي 
الم المزلة ٠.‏ 

وقد حاول فيال حا کم دمیاط أن يستميله [ليمه بكل الوسائل ولکنه لم یفلح 
وف الوقت الذذى كان حسن طوبار يقود فيه ثورات الممزلة ویحشد أساطيله بالببحيرة 
لمھاجمة الفرنسيين قامت الثورة' فى دمیاط تفسبا ی وی مبعمر ستة ۸ء 
واشترك فيا أسطول حسن طوبار الذى ترك فى bat‏ المنزلة حى وضل إلى غيط 
النصاری شرق دمياط » وتقدم: الأخلون ورجال الأسطول — وکانوز جميعاً مسلحين 
بالبنادق cob‏ ے می دمياط ؛ ولوا اراس الفونسيين » فتقدم فيال. بقوانه 
اتلم 2 قفر WSs pee‏ السفن: عائين ‏ واه فريق رل قزيةالشعراه. 
تحاورة. لدمياط ‏ وأغ وها معسكراً هم ,وف نفس الفقت ثار pet oul te bal‏ 


س oh‏ مس 


الفرئنية وقتلوا Uber,‏ ؛ واستطلع فيال أن يقتحم قریة الشمراء » ودخلها جنده 
قہبوھا وأضرموا قبا التار . ولا شمع أهالى eae‏ أن الفرنسيين نجحوا sed‏ 
ثورة دمیاط ترکو! فرسهم ورحلو na‏ فى السفن إلى سواحل سوریا . 

وتقدم الفزنسيون بعد هذا إلى Gall‏ ولقری القريبة. من دمياط :کیت انصول 
والضاهر ية ولز رقة ؛ iat‏ ا توراما anes‏ ہا تام وقد کب املبترال ce!‏ ف 
Shays‏ يصف السایء إلى ارتکم! dint!‏ فيال عند آنتقامه من ميت الول 
والقری اشحاورة ء قال : وف الیوم الى عاد فيه lage‏ دمياط بعد حدا الپب » 
كانت مدينة دمياط أشيه بسوق أو مولد ؛ باع فيه ود الفرٹسیوت إلى الأروام مانالعه 
pratt‏ من الہب والسلب ۰ فكائوا بعرضون الواشی والطينور وشران ولبفر 
وانلیول والحمیر والغم والدجاج والأوز . . . وکٹبرآ من قطع الذعب ولفضة الى 
كانت we‏ پللساء ot‏ ۱ 

وأسل نابليون الخترال دوجا للأشراف على منطقة dnt‏ الممزلة » کا أريسل 
إلى دمياط بعض السفن المسلحة مدا للقوة السکرة هناك » على أن Sp‏ الفرنسیین 
ظل مزعزعاً فى هله النطقة » يويد مدا قول ارال لوجييه فى يومياته : 

+ تتحسن TS US‏ ما كانت عليه حيها جاء ا رال دوجا لڈول مرة إلى 
دمیاط ۰ والسلطة الفرنسية مازالت منكورة. فى معظم جهات الدلتا التابعة هذه 
pall‏ بة » وى دمياط نفسها الى تعتير من أعظم بلاد القطر الصری لا بأمن ا حندی 
الفرنسی على حياته إذ! هو ذهب إلى. حى الوطنیی . وا حامیة الفرنسية مقصاة فى 
سی الأروام € 

علم نابليون من تقر بر قواده أن منطقة دمیاط لن تخضع للفرنسین إلا زذا قضی 
على نفو حسن طوبار العشکرفی المأزلة» والسیطر على fae‏ پأساطیله ورجاله » 
فارسل قائداً آخر من قواده يسمى ( اندرپومی Andreom‏ )یشرت على اخضاع 
هذه المنطقة ؛ واتصل مدا القائد.بقواد الحاميات الفرنسية القيمة بدمیاط yey‏ ؛ 
و وضع البطة للاستيلاء على all‏ معقل حسن طوبار > وقد استطاع الفرنسیون 


سے میا 


الدخول إلى المدينة Ge‏ فى أوائل اکتوبر ء ولکن بعد أن تحرج مها کل bac telat‏ 
يتركوا با إلا الشیوخ والنساء ؛ وقد فرحسن طویا إلى غزة ؛ وبق ما إلى أن عاد به 
تابليون إلى مصر بعد فشل حملته على سوريا ؛ وأقام فى بلدئه ملتزماً السكينة واغدومه 
فقد. احتفظ الفرفسيون بابنه.رهيثة عندهم فى القاهرة ؛ یتاکدوا من و لائه وهدوله + 
وقد مات طوبار فى سئة ۱۸۰۰ ء فنشرت جريدة الحملة الرسمية ز کوریه دلبت» 
خر وفاته . ۱ 

وقد ge‏ الفرنسيون بعد إخضاع هله اللورات بتحصین منطقة دمباط ied‏ 
قلمة بعزیة gil‏ وقلعتين على مدخل البوغاز شرقاً وغرباً : وقد أقاموا هذه القلاع 
ججبعآ على أنقاض الأبراج ولقلاع القدعة الى يبدو ألما كانت قد تهدمت وتشعث 
پنیالہا فى العصر العاف . 


سس ۹ سد 
قمر اط 
في عصر الا سرة امد الملوية 


:فى nee‏ مر على الیم : 
وش السنين الأول من عصر عمد على الكبير حافظت دمیاط على مکانتا؛ 

فقد كانت ثالى مدینة فى القطر بعد العاصمة - القاهرة ‏ کا كانت ميناء مصر 
الاول» ye‏ تصدر : وإلہہا ترد معظم التجارة الخارجية + وكان يقوم با كثير من 
اتلیانات والوکائل . 

وقد عنى ہا محمد على فى أوائل عهده عناية خاصة + ذکر اطرتی فى حوادث 
LATA) ۱۲۳۱ ee‏ أن أحد أبناء البلد ؛ واسمه حسين شلبی عجوة » الع 
IT‏ لضرب الأرز وتبييضه »وقدم تموذجاً ھا إلى محمد على » فأعجب ہاو أئعم 
على غترعها » وأمره بتركيب مثل هذه الآلة بدمياط وأخرى پرشید ؛ ویقول 
ا حبرتی : وإن الباشا لها chy‏ هذه BE‏ من حسن شلى هلا ء قال : إن ی 
Nit‏ مصر جابة وقابلية المعارف» » وأمر فى الخال بائشاء مدرسة للهندسة فى القلعة 
لتعلم الصرین العلوم «المندسية » وهی أول مدرسة ای عصر 
محمد على » ثم تلها مدارس آخر, 

وف عهد محمد على Cast‏ آنشئت ۔مدرسة للمشاة فى وا ٤‏ زکانت مهنا 
alas}‏ الضباظ لسلاح المشامٌ .» كانت نهم ۰ طالب » کا أنشى ع مها مصنع 
出 由‏ يشبه المصائع الآلية الكثيرة الى hcl‏ مدن القطر المختلفة وقتذاك ۰ وف 
عهده (۱۲۳۳س۱۸۱۸) جعلت دمیاط عافظة . 

غير أن محمد على اتجه فى إصلاحاتہ كلها إلالتقل عن آوبر با » سواء UIST‏ 
ذلك اق ciel‏ أو الصئاعة أو الیش والبحرية , ٠‏ . الیخ+ ول كانت الاسکندر بة 
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آغرب الوانیء الصرية إلى آوربا فقد حباها بعطفه » وبی فما القصور لاقامته > 
del‏ مقر لدار صناعة السفن ¢ وحفر ترعة اضحمودیة؛ ول تم حفر هذه الترعة 
استعادت الاسكندرية مکانها القديمة ‏ کیناء مصر الأولى ‏ وساعد على هذا 
آن البخار استخدم فی ذلك الوقت لنسیبر السفن + وحلت السفن البخارية الكبيرة 
احجم محل السفن الشراعية + وميناء دمیاط میناء رملية كثرة اثرو اسب لاتستطیع 
السفن الكبيرة الدخول إلا والرسو بشاطتها . 


فى ہر عباسی EL‏ طاول : 
بدات دمیاط اذن تفقد مکاتلہا کمیناء مصر الأولى » وغدت الیناء الثانية 

بعد الاسكندرية ٠‏ ولکنها لم تفقد آهدینها ا حربیة كثغر من ثغور مصر الطلة على 
البحر الأبيض التوسط ع ولخدا عى ما عباس باشا الأول العناية کلها؛؛ فاتشا 
ها طريقاً صکریا معد من الدينة إلى البوغاز» وأنشأ عباس الأول بدمياط Tat‏ 
ois‏ کب رآ على شاطىء النيل ؛ ومجموعة من عازن البارود والمهمات العسكرية 
كنا انشا با مى الحجر الصحى وعلا للجمرك جنول هذه القلعة على شاطیء 
الیل . ' : 
فى عمر ابماعيل Tb‏ 

وکان عصر إسماعيل العظم عصر إصلاح مد » وقد نالت دمياط حظها من 
هذا الاصلاح؛ فوصلت السكة ا حدیدیة والتلغراف إلى برالمديئة الغریی (السثانية» 
وبالقرب من محطة السكة الحديد آنشئت فى beled par‏ ثكنات جديدة الجند ؛ 
ول جانبا ae‏ ستشی”عصسکری یسم خسمائة سریر » وأوصلت أسلاله الرق 
إلى قلاع البوغاز جميعا ‏ وخاصة قلمة عزبة الج اس » وأجريت اصلاحات 
کشرة ہذہ القلعة » ور جامعھا انقدم والمنزل القائم رسط مبانہا ۽ وانشنت إلى 
جانب الاب اج القديمة قلاع حصینة حليدة » وزودت هذه القلاع Tae‏ یالدانع 


一 


العظيمة ذات العيار الكبير والری البعیدء وقد وضع تصمهات هله اقلاع 
أمير اللواء محمد باشا ell‏ پاشمهندس موم الاستحکامات Udy‏ . 

وق عهد [میاعیل أيضاً أنشىء عدد من الفتارات على طول الشاطیء الال 
لصر » ومن ley‏ فتار دمیاط » و عتاز على غره من هذه الفنارات‌بان نوره يظهر 
وختی ؛ ویدور دورة كاملة مدنها دقيقة واحدة . 

وف ۱۲٥۹ Be tlt‏ (۱۸4۳) سا فى عصر إبماعيل ‏ انشیه مجلس 
بلدی دمياط, 


فى عہر درقبي باينا : 

وق ابريل سنة ۱۸۸۰ زار الحديو توفيق باشا دمياط ء ويعد هله الزیارة 
بقليل قامت الثورة العرابية ٠‏ وف pul‏ صافر ۲ لای عبد Stall‏ حامى . أحد أبطال 
الثورة س إلى دمياط فى اکتوبر سنة ۱۸۸۱ للإشراف على حايئها وتحصيلما : 
وقد استقر هذا I‏ فى ثکنات المدينة . 

ولا دحل AY‏ الاسكندرية وانتصروا فش وقعة التل الكبر ؛ ضعفت 
اغمم؛ وہدا أن المقاومة م تعد مجدية» ولكن البطل عبد العال حلمی قائد دمياط 
ge al‏ فى آول الأمر » وحاول أن يقنع الحند والأهلين أن ube‏ لایزال 
يقارم ودعاهم للقتال ء ولكن أخبار تسام طاببة الحميل وصلت إلى دمیاطء 
فضعفت العزائم » وأرسل DLE!‏ (وود) فرقة من جيشه إلى دمياط ؛ وأرسل 
قائدھا ب وهو السنائية ‏ إلى عبد العال حلمی يطلب إليه التسلم » فرقض ایض 
فعبر الاتجليز الثيل إلى دمياط ودخلوا الذكنات وقيضو! عل عبد العال ء وأرسلوه 
إلى القاهرة. حيث حوکم مع زجماء الثورة ء وحكم علیہ gd » Gl‏ إلى Cob)‏ 
ميناء سیلان» وا توفی ودفن ىن ١4‏ مارس ستة ۱۸۹۱ ؛ آما آلاى دمياط 
فقد سرح SEY‏ جنرده ؛ وأمروهم بالعودة إلى بلادهم ء ثم خربوا ثكنات 
السنائية ودمياط وهدموها جمیعاً بعد أن جردوها من سلاحها fad‏ تام 
وأتلقوا مدافعها . 


سس و سد 


inal هة‎ ٠ 
بين الجسديد والقددم‎ 


هذه هی دمياط حى أواخرالقرن التاسع عشرء آما دمياط القرن العشریح؛ 
دمياط الماصرة » دمیاط فژاد الکببر وفاروق السظم ؛ فهی مائلة بين" أعینتا ‘ 
وهی لاترال تخطو نحو الاز دهار وا حدعطرانتاوئیدة + ولکنا وثيقة ناجحة . 

ونحن إن كنا تأمل . مع Jal‏ دمياط ‏ فى شىء ء فذلك أن an‏ آولو 
الأمر بتنفيل المشروعات الإصلاحية الى تعيد للمديئة سابل محدھا : وخاصة 

' مشروع الیناء ؛ ومشروع طریق دمياط بورسعید » ومشروع النحاری. . . . إلخ 
ودمياط فى رأينا Tat‏ مدينة صالحة جد لإنشاء جامعة ما , إن الاسراع بتنفيذ 
هذه الشررعات بطفر بدمياط طفرة سریعة إلى الأمام . 

أما دمياط القدمة فلها علينا Lad‏ حقوق ؛ ومن حقها علينا أن تى 
الحامعات بعمل حفاثر علمية با وبتنيس لتحديد موقع المدينتين ومعالمهما القدديمة» 
ون ow‏ مصلحة الآثار العربية با حافظة على مابى بالمدينة من وكائل وخانات 
ويساجد ؛ فهى جمیعاً صورة جميلة لدمياط القدمة ؛ ومن الأسف أن الدمياطيين 
أملوا هذه التاحية YAY‏ تام ی السنوات الأخيرة » فتركوا وزارة الأوقاف 

تبيع الوكائل القدمة ونهدمها دون أن (pate!‏ مصلحة الاثار لإبداء bel,‏ 
teat‏ سا می » آوتصویر‌ها ودرامنبا قبل هدمها ‏ نا 
وکوا مهندسی البلدية جدعون منارات المساجد القدمة at‏ دون تقدیر 
لاه الاٹریة والفٹیة والتار ية . 


۳ 


تاربخ ألمدينة الاقتصادى 


— Ho 


كان بقع على ساحل مصر الشرق ثغور ثلائة : دمیاط وتئيس والفرما ؛ 
CAG‏ دمياط فى العصور القدعة أقل هذه المدن tit‏ غير آنا جميعا لبت 
دورا خطير؟ فى تاریخ مصر التجاری ف العصور القديمة والوعلیء وذلك لأن ` 
تجارة الشرق الأقمى الوافدة عر البحر الأحمر كانت تصل إما إلى عیذاب» 
ومنها تحمل بطريق القوافل إلى آسوان » ثم تنحدر فى السفن شمالا إلى العاصمة 
عند قمة الدلتاء ثم إلى دمياط أو الاسكندرية» وإما أن تصل إلى القلرم (السويس 
الخالية) حيث تحمل بطريق القوافل إلى الفرما » أوإلى العاصمة ثم تشحن بطريق 
النيل إلى دمياط أو الاسكندرية . , 

وکانت التجارة الو thet‏ إلى ألفونا أو 0 إلى سواحل البحر الابيض 
الترسط الشرقية » وخاص' سوريا وآسيا الصفری Daddy‏ ؛ وإلہما كانت ترد 
te‏ هله الأقطارء وقلما كانت ترد إلى هاتين المدينتين أو تصدر عنهما سفن 
غرب أوربا »> فقد كانت الاسكتدرية هی مركز الاتصال التجارى بن مصر 
وغرب آوربا » فهى آقرب إلبه من دمياط » آما ٹیس فکانت تصدر عنبا إلى 
الشرق منتجانا الصناعية وخاصة ال نسرجات, 

٠‏ وقد حافظت هله المدن على Ss‏ التجارية ف العصور القدعة » فلما کان 
الفتح Ga!‏ بدأت دمیاط تحتل مكان الصدارة بن هذه Gall‏ الثلاث ؛ وخاصة 
أن الفرع البلوزی القدم الذىكان gel‏ عند الفر ما del‏ فى الاضمحلال شیٹا فشي : 
م طمرته الرمال لہائیا فى الوقت الذی اتسع فيه فرح دمياط وأصبح طريق الملاحة بین 
العاصمة والبحر . 

وقد ضمدت دمياط لغارات البزنطین والصليبين علہا » أما الفرما وتئيس 
فقد الت مهما هله الغارات » قساعدت على [ضمافهما ؛ وقد تزل الفرنج أخبر؟ 


لس 


بالفرما سنة 4 هفهبوها وأحرقوها + ثم خر بها Le‏ تام الوزیر شاور ف منيصف. 
القرئ السادس المجرى ؛ USS‏ تبس تداولٍ على تخريما البيزنطيون ثم الفرنج ؛ 
إلى أنه كانت سنة AB ٦٦٦‏ اللاك الكامق محمد الأب وى بتر يا وهدم حصبينها ؛ 
فرحل أهلوها إل دمياط » وھکذا زالت من الوجود هاتان المدينتان : الأولى في 
القرث السادس افجری والثائية فى القرن السايع . 

ble bess‏ قضدت الیناء المصرية. الوحيدة فى الركن الشهإلى الشر تی من 
الیحر الأبيض التوسط ء فنشطت تجار نبا وازدهرت » ثم لم تقيث الحروب الصليبية 
ایی توالت علہا ot‏ اثرت فيا ء وهدمت دمياط القدعة بعد آلحر حيلة بن هده 
اللات على مصر © ثم انشتت نششت جنویہا مديئة جديدة ظلت تتمو شيشا فشي » 
وذلك leds OF‏ المغو ای يستلزم قيام مدينة فى هلمالبقعة رغم قسوة اطروب 
واحدالہا . 

ولا خرب القبارصة الاسکندر بة فى القرن الثامن المجری فقدت اهي التجارية 
وأفادت دمیاط من هذا Cant Doth!‏ ففدت من ذللك ا حبن میناء مصر cabs‏ 
وش طت تجار با مع الغر ب والشرق معا وزادت‌آهینا Ta‏ بعد الفتح العیانی لمر 
لكويها FT‏ ب إلى مركز الدولة الحا UT‏ من الاسکندر ية ؛ فأنشئتببا الوكائل وللفنادق 
واللاقات الى کانتآ ثارها ZY‏ قاثمة پا حنی عهد قريب جداً . 

وظلت دمیاط محتفظ he‏ التجارية حى سئوات الفتج الفرسی لمر یف 
أو اشر القون الثامن عشر وأوائل القرن التاسع. pte‏ : فقد قاع علماء الحسة 
الفونسية - کا سبق أن ذکونا — باحساء السكات فى مدن مصر الكبرة » وألبت 
هذا الاحصاء اللہ دمياط كانت ثا مدينة بعد العاصمة — القاهرة س وتلبا وشید نم 
الاسكتدرية. 5 

adly‏ محمد على باشا فى إصلاجاته وصلاته العجارية إلى بلدان غرب آورباء 
زدفعته هذه السياسة إلى العناية مدیبة الاسكندرية » فاجعدت تستمید مکائما القدعة 
toby 一‏ بعد إنشاء ترعة ة اغمودیة سنة ۱۸۲۰ - و ببأنتودمياط تضببیل جرا 


سم مایا سس 

شیا فشيثاً ؛ ثم زاد فى اضمحلافا التجارى مع مرور السٹین عوامل کشرة أآحری: 
أهمها أن البخار الذى أ کتشف مع مولد القرن التاسع pte‏ استعمل ف تسیب السفن » 
ثم اخذت السفن البخارية یکی حجمها وغاطسها » و بذلك أتجهت DAI‏ طبيعيا 
إلى ميتاء الاسكندرية ؛ وصدفت نماث عن ميناء دمیاط لانبا ميناء ر ملية لاتصلح 
لاستقبال السفن الكبرة » وبدخلها ضحل غير میق بتأثير الرواسب السنوية الى 
بأ با الیل ۰ وبتأثر الصخور الى القاها الظاهر بيرس عند هذا المدخل ف القرن 
السایع اھجری (۱۳). ۱ 

ثم آنشفت قناة السويس وأنغئت معها ميناء جديدة على ساحل البحر الأييض 
التوسط هی ميناء بور سعيد ء فسلبت هذه الميناء الحديدة ما بی لدمياط من جد 

' نجاری : وخحاصة بعد ما وصلت السكة ا حدید بان بور سعید وداشل القطر » وف 

سنوات الحرب الكبرى الأولى انشئت سكة حديد فلسطيئ > فتعاونت مع العوامل 
السابقة على القضاء Uke‏ على مرکز دمياط کیناء تجاری يتعامل ع بلدان ii‏ 
الأييض الشرقية . 

تضافرت هذه العوامل جميعاً على القضاء على جارة دمياط الحارجية ء ولکن 
نشاط لہا الطبیعی الموروث adh‏ إلى اللبضة پتچارة المدينة الداخلية وصناعانہا 
حتى اصبحت من مدن مصر 'الأولى فى هاتین الناحيتين . 
. وقد ہدأت ا حکومة الصرية مك سنوات تشعر عبلغ ا مسارة الى أصابت دمياط 
oe‏ نجاری له آهنیته » أاخحذت تفکر فى خی الوسائل لاحیائہا » وید هذا التفکبر 
فى عهد الملك المصلح فؤاد ٤ Sit‏ فاستدعی ade‏ من shall‏ الاجانب فى سنة 
٦‏ لدراسة یناه واقتراح خبر الحلول اتمم يق البوغاز ؛ وزارت نة اللدراء 
ميناء دمياط کا زارت کشر؟ من الموالىء الاوربية الشدبة بدمیاط والواقعة عند 
مضبات «eM‏ وقدمت تقر برها Mog diel‏ سنة vane‏ » وفہا تقترح : 

س العمل عل تعميق الیوغاز وہناء رصیفین طویلن موی تا 
القن الكبيرة إلى البوشاز., 


جج 


مب أو انشاء ترعة جديدة تخترق البر غرئی جنولى طابية الشیخ بوسف وقصب فى 
لبحر الأبيض المتوسط غری رأس البر الحالية » لتکون عثابة مصب جديد ومدحل 
صالح السفن الكييرة. ۱ 

وحوا ی نفس الوقت قدم الهندس المصرى الکبر احمد راغب بك مشروماً 
آخر غفر ied‏ ملاحیة عير حيرة الفرلة » یقوم على ضفتبا طریقان پصلان بن 
دمياط و بور سعید : و الشروع عظم جدآ ومحقق الا هداف المطلوية من حیاء میناء 
دمياط ور بطھا بالعام الحارجی وبداخل القطر » وقد فصل راغب بلك ا حدیث عن 
مشروعه oll py‏ فی کتاب ضخم مزود پاطرط والاحصاءات والصور الإيضاحية 
آصدرته جمعية الهندسن الملكية . 

وبع هذا كله فان الحکویة لم aah‏ باقتراحی الخبراء ولاباقتراح راغب بك » 
bag batt,‏ بصل بین پور سعید ودمياط ؛ و يمر فى معظمه hy‏ ر المتناثرة ی 
جر و ALA‏ »> وقد آثبتت phic‏ ادث و السنون عيوب هذا الطریق git 0 aly:‏ 
الأغراض الى أنشىء من أجلها» فصی أن تعی ELI‏ من جدید باعادة التفكير 
نی مشروع راغب بك العمل على تنفیذه : فهو فى نظرنا خبر الشروعات‌الی قدمت 
حتی اليوم لإحياء میناء دمياط وإعادتها إلى سابق مجدھا التجاری ان خارجی. 


وقد اشرت دمیاط ىكل العصور بأنها كانت مدينة صناعية هامة » وامتازت 
خاصة بصناعة الئسیج + والتصوص الى وصلتنا عن أزدهار هذه الصناعة ى«مياط 
by‏ جاورهأ ترجع فى معظمها إل العصر العرفی + غبر tal‏ نستطیع أن نقول واثقين 
أن دمیاط ومنطقم؟ اشتبرت بصناعة السیج منذ عهد الفراعنة : ob‏ هذه الصناعة 
كانت قائمة چا فى العصرین اليونانى والرومانی » وما ازدهارها فى العصر العرف[لااستمرار 
وتقدم ما كانت عليه ف العصور السابقة؛ ودليلنا فى هذا أن متطقة دمياط من أصلح 
المناطق لقيام صناعة اللسیج ؛ فهذه الصناعة حتاج إلى جو معتدل وافر الرطوبة 


ہے ات 


تزهی WE‏ تقوم فى الدن افحاورة لتمجارى الماثية » Zell‏ هله الصناعة للماء » 
.ولأن "هده اخارى الاثية تكون عادة Uy‏ سهلة ورخيصة لنقل منتجات مصائع 
نسيج إلى تلف الأسواق ؛ وهذه الشروط جمیعاً كانت تتوفر فى دمياط والمنظقة 
asd‏ منلا آقدم العصور. 
Lat et; ash‏ ان سظ المؤرخين العرب بشير ون uf‏ أن الق مین ok‏ 
لماع فی دمیاط رالد الحيطة ہا ف العصر العرى الأول YS‏ | من 
LY‏ سکان الجلاد الأصاين ؛ فهم IS‏ اعاب هده الصناعة الهرة مہا > 
cara LB‏ علا بعد الفتح العرى بقرون . 
وقد ساعد على قیام صناعة اللسرجات ىق منطقة. Lips‏ قرب الادة ”انام 
ووفرتها س وهی الکتان س فقد كالت منسوجات هذه المنطقة كلها من الکتان > إلا 
آن یدخلٴی نسجها خیوط:من اللعر ير أو الذهب أو الصوف ؛ والکتان کان یزرع 
aly '‏ - فى نلك الخصور۔۔ قى آراضی شرق Wall‏ آوالفیوم . 
ونمت هذه الصناعة وازدهرت ازدهارً عظیا فی العصر العری فى مدينة دمياط 
Sully‏ انحیطة ببا فى حيرة Wl‏ وحوها ؛ وخاصة : شطا وتئيس ودبيق وتونة وبورة 
ودميرة .' وکانت کل مدينة من" هذه المدن تحص بانتاج نوع بعینه من الملسوجات » 
1 فدمیاط تتعج Cabell‏ البيضاء؛ وحدها ء وتئيس 'تنتج النسوحات اللونة بألوانہا 
اختلفة + ودبيق امتازت بالمتسوجات الصفیقة“اعینة . . وھکذا . 
بیدا نسباکلنوع عمن معلده القنشة إلى المديئة الى تنعجه. ٠:‏ وشهر ما » 
pall‏ فی کتب الؤرحین'عن : القاش الدبيق والدمیاطی » ولباب الشطوية . ت 
تون نب اس "من “of‏ بعض هسه البدن كانت نمی الثياب اأشهورة: مها 
البعقضِ || i‏ 5 
لہ قافن کلها Dey Dp aang‏ من العرب وغر العرب منك الزن 
الكانى للهجرة .* فابن "حوقل ۔۔ وسو من "بعضراف القعرن الرابع ‏ یقول : و تتیس 
ودمیاط . . : ف با يتل ريخ لدبي اريت وابلصبنات من HRN‏ لیس 


سے وپ سے 


فى جميع الأرض ما یدانها ی ا حسن والقيمة . . . وضیاعها شطا ودبق ودمبرة وثونة 
وبا غار با من تلك PAT‏ » يتل ما ارفج من هله ٠ + gol‏ ثم نص على 
آن ge!‏ تتیس ودمیاط کان پفوق سيج هده ! المدث tee ily‏ فقال : «ولیس 
ذلك عقارب التنيسى والدعیلطی٤.‏ 
ووصف المقدسى - وهو من جقرافی نفس القرن - Ge oo‏ جميلا يدل 
على عظم مكاتها فى ذللك العصر + قال : « ئییں . . , مدينة وأى مدينة ء ھی 
بغداد الصغرى » وجبل الذهب » ونتجرلشرق والغرب ء أسواق ظريفة ء 
وأسماك رخيصة ؛ وبلد مقصود : ونم ظاهرة » وساحل نزيه ء وجامع نفیس » 
وقصور شاهقة ء ومديتة مفيدة رفقة » إلا ابا فى جزيرة ضیقةء ولبحر علہا كحلقة 
ملولة قذرة » وإلاء فى صباریج مغلقة > أكثر أهلها قبط . . . وما يعمل الثیاب 
والأردية الملوئة » وترك المقدسى تنيس ال دمياط » فرآها تفضل Goel‏ فى كثر » 
فقال مقارناً : « دمياط . . تسير فى هذه البحيرة (حبرة تنیس) یوما وليلة . 
إلى مدينة أخرى » هی آطیب وأرحب » coils cual‏ وأحزب ؛ وآ کار فواکه » ‘ 
وأحسن بداء ؛ وأونع ماء » وأحذق ضناعا ؛ ably‏ بز » وائظف علاء راجود 
حیامات ohh‏ جدارات » وأقل wil‏ من ٿئيس' » علما حصن من السجارة» 
کشرة الأبواب ». 
ولسٹا مرف پالنحدید عدد مصائع اسیج فى دمياط Al‏ ون العربية الأولى * 
ولكن السعودی ذ کر أن تنيس كان مها نحو خیسة آ لاف منسج ء ۽ فاذا تذ کرتا قول 
المقدمى إن دمياط كانت أوسع من تئيس وأفسح › وأحدق صناعاً وأرفع بز؟ ء 
استطعنا أن نقول إن دنیاط کان ہا فى نفس الوقت نحو سنة آ لاف منسج على أقل 
تقدير . 
وكانت هذه المصائع تنتج الأقمشة الشعبية کا كانت تننج الطرز الملوكية 
مما يلبسه الولاة وأسرائهم » وما طلعه هولاء الولاة على الأمراء ور جال الدولة ء 
أو نما ہدی إلى الخليفة والسفراء. والملوك. 


واختصت دمياط والمدن Haat‏ بها ميك gt‏ آئل العصر Silt‏ بلسي كدو 03 
الكعبة » ومع أن مص ركانت ولایة تابعة للخلافة العياسية ء فان اللطقاء العباسیین 
.كانوا يأعر ون بصناعة الكسوة الى پرسلونبا إلى الکعیة في مصائع دمياط ومدنبا » 
ولم تكن مدينة من هذه المدن Shut‏ وحدها بصناعة الكسوة + بل كانت جمیعا 
تتبادل. هذا الشرف ء فھی مرة تلسج فى شطا » رة آخری تی تيس أو تو 
أو دمیاط . . . إلخ 
وكانت دمياط -. کا كرتا تسج السو جات ایام وحدھا ؛ کا کات 
تئيس تصنم ا ملسو جات الملونة » » وكأن dank‏ دمیاط وٹئیس نو وح من الثيابب الدقيقة 
الرقیقة يسمى BAS‏ > بباح الوب منه ‏ إذا تسچ من الکتان وحده — مائة clus‏ 
وإذا نج من الکتان والاهب تائی دینار ؛ ویقول ابن زولاق 7 ویباغ الثوب 
الأبيض بدمياط ولیس فيه ذهب BLE‏ دیتار 4 . 
ee‏ دبيق كانت متاق على ‘sic‏ دمياط ونیس ی أول العصر العرق 
دة نسيجها ومتائته ؛ وملا أطلق العر أقيون فى ذلك العصر على إتحدى قر ی بخداد 
ام موہ وكاتوا يبيغون منسوجاتها على اتا دبيقية dos‏ السوق رواج 
ملسو ات دبیق آلصرية الشبورة باطودة. والثانة. 
tuys‏ أن المسعودى ذ کر أن تيس کان 3 Le‏ آ لاف نے ؛ ودرا نحن أن 
مناسج دما طکاتت تر ید عل هذا العلاد Bu‏ انال هذه “hil‏ متاسج المذن 
الحاورۃ المحبطة bh,‏ کنیس ودبيق وبورة BB‏ آودمبرة استطمنا آن شرف أن 
اتاج هذه النطقة من النسوجات فى ذلك العصر كان إنتاجاً Gad‏ يغطى حاجة 
السکان ویفیض' منه قد رکببر یصدرژل اللارج + ولستا تقول هذا-استنتائج؟ وا 
يؤيدنا فيه أقوال coy‏ وکانت! کر LF‏ من هذ««المنسوجات تصدر إل العراق 
مقر BOW‏ الحباسية . و بلعّت منشوجات دمياط شبرة عظيمة” ف بلأد فارس ی أن 
کر مديئة فارسية لصناعة ایس وه ىكاز رون كانت تسنی : (دمياط الأنحاجم) 
وكانت منسوبعات دمیاط وبا سحوها تضدر Lat‏ إلى جدة » قد تحمل مها إلى الشرق 


一 性 一 


الأقصي ‏ .+المقدسى.بروى أن الضریبة الى كانت at, deity‏ بحدة دعل سفط ٹیا 
الشطوی ثلاث دناثر ع ومن سقط الدب سی دیناران .t‏ 

وكاتت مصائع: اللسیج ف المدن المصرية ف العصر آلعری تسمی : «دار الطر از) 
وکان ىكل مدينة من هذه Gull‏ توعان من هد الدور : دار طراز احاصةء ودار 
ظراز العافة ؛ والراجح أن النوع الأول — وهو دار طراز اللناصة ‏ کان ینیج 
اللسوجات الى تصتع مها کسوة الكعبة أو ملاس اح ام والوژرام والولا: 
ونسائهم أو الخلع الى خلمها هؤلاء جمیعاً على القواد والعلماء وکبار رجال الدولة 
أما ال الثالى س وهو دار طراز العامة س فكان یلعج المنسو جات الى تباع الشعب آو 
تصدر gob‏ 5 

وکائت هذه الدور يجميعاً ملكا الحكومة تشرف علا » وتعين موظفہا دونؤجر 
ماما + کا كان یقوم إلى جانب هذه الدور مناسج آهلية : يعمل فہا الڈھاون سام 

س القساء بقومون بالغز ل والر dee‏ پقوبول بالقسيج سس ٠‏ ولکن الحكوبة كانت 

تشرف أبضاً على هذه المصاتع الأهلية » فكانت تمد النساجين بالواد الحام ء فلا 
يستعملون منبا إلا ماکاں عليه حاتم السلطان ۰ أما مصنوعانہم فا كانوا يستطيعون 
بيعها إلا عن طريق موف الحیکومة العن لذلك . أما الأقمشة المعدة للتصدير 
. فکانت تخضیع لنظام جکوی ake‏ ء کل ذلك للمحافطة على القيمة الصناعية 
للمنتجات وعلى المستوى الرفيع الدى اكتسبته . وامتازیت يه منسوجات 
.ا هذه النطقة, 

وقد ذكر ریاقویتم ch‏ معجم البلدان آن, هذه الصانم الأحلية ef‏ جمیاط كانت 
تقو تقوم قبل المددينة. على اخلیج إلذى کان مر عبر المدينة ویصب ق int‏ تنیس ؛ 
کا شکر أن. هله الصانع:کانت تسمى .«بالعامل», قال. : دومن ظریف آم دمیاط 
آنه فى يلها على اللليج مستعمل قیه. غرفتلعرفت بامعائل ,یستآلچرها ISL‏ لعمل 
الاب ابشریت ». فلا تكاد تنجب لا ہا » فان عمل ہا شرب ونی منم شير ؛ .ونقل 


— Ye سی‎ 


oo ot غير هذه المعامل + عم .ہلال السمسار البتاح الثوبه فینقمی من‎ dl 
tale جوهر الب‎ 

وعندما استقل. للفلطميون :مصرعنواحنایة خاصة بصناعة اللسیج و پدور الطرانن 
فقد امتازت الحيذة ى عصرم بالبذخ ورف .وس gills‏ تفالید خاصة 
للاحتفال بالواسم abe,‏ .> وکانوا یسیفون ای هذه المناسبات اغدايا. Mp‏ من 
منسوجدات.دمياط.وتنيس ودبیق على وزرائہم مؤكبار رجال ope‏ 1 

وظل الال ce‏ الأيوى. ون كانت امروب الصلیییة الى 
توالت على .دمياط- قد أثرت فى فشاظ عله الصناعة .. وف tly‏ .هذه الدولة.هدست 
دمياط فهدمت بتيدعها -مصلفع اللسیج بطبيعة ا حال. 

ولكين الرقم Lad!‏ كاذ كرنا يساعد على بقيام هذه الصتاعة ى .هذه البقمة 
gly‏ تلبث إن -قامت صناعة النسيج شائیة فی دمیاط لخديدة ۰ ولکنها لم تستطع 
of‏ تستعید.سابی جدها . لما.تنیس.فقد.هدمت عصائعها ومبانباق عهد الاك 
الکامل حمد ااڈیری۔ ۱ ١‏ 

وظلت دمياط .تشتهر' يضا,بصناعة اللسیج طول الحصرین الملوکی والعمانی » 
Way‏ نسم أل شأ تعمد بچل۔ نبا مصنعً Mie HT‏ لمصناعة, الفزل . ومصائع 
peel‏ .الأهلية ٠‏ اطتنثرق ری :ممياط سح یوم جی الأثر ,الباق عد .هذه الصناعة 
والمتحد و مع . للدینةسن اقدمزالعصو ر.ہولکن۔یبدوآن دمیاط ی هذه الصو را لتاخرة 
میت إلى شيج اريو septa‏ اتتشاره.من .الصين فى انح« الم وبعد أن کار 
إنتاه .با لشام : ذات الصلات:التجاریۃ desl‏ مم دمیاط . وقد ابی الأم رکا نرى 
إليوم إلى».قيام. مصائع بنلگ مصر الحديدة التلبعة: لشركة مصر لنسج ا حریر . 
.وقد "کائت.تقوم :ی دمياطبى المصور القدعة. صناعات eal‏ النسيج 
اضہا۔عص السمسپوسناعة للا کیاب»وصید: :لاسما والطيور » هذا عدا ابصناعات 
LI‏ امختلفة کالنجارة والحدادة والصناعات الحلدیة . . . إلخ. 


> جه داواي r‏ 


یت 


وقد ad‏ سکان دمیاط Tel‏ — بعد القضاء على تجارة المديئة ا حارحیة - إلى 
الحناية ہہ الصناعات نح عممرها وأتقنوها bos‏ فا الصناع cag ga‏ فغدت 
دمیاط et‏ مدن القطر جمیعاً فى انتاج الأثاث والأحذية Goby‏ ؛ ركان لوفرة 
إنناجھا فى هذه الصناعات جمیعاً أث ركبير ف انقاص کمیات الوارد ما إلى ASLAM‏ 
المصرية : بل إن مصر تصدر SAL ON‏ ما ana‏ دمياط من مه السلع 
إفى eo!‏ 

وإن نلسی لانلسی dele Tol‏ شرب الڈرز © فهی صناعة قدعة پدمیاط 
وقد ساعد على وجودها صلاحية الأراذ ضى انغاورة للمدينة لإنتاج هذا البات وقد 
کان الآرز Lol‏ من آهم صادرات دمیاط إلى cot‏ 

وبعد فهلاه صورة سريعة لتاريخ دمياط من pull‏ العصور حي الآن ‏ سیاسیاً 
واقتصادیات آرجو أن أكون عد وفقت ى تقدعها وزیضاحهاء کا ارجو أن بوفقی 
اللہ سبحائه وتعالى إلى استکیال ألوانها وإبرازها للناس تم 'وأوق وأوضح مما هی عليه 
هنا ى فرصة قريبة Of‏ شاء الله , 


١س‎ None. 


الف رس 
دمياط ق المسوں القدجلہ . .. .. 
بلاق نر By‏ 


افتی dal‏ 
فى عم Lt‏ 
فی الع صر الفا می 
فی peal‏ دیون 
ساق عصر صلاح‌اللین ‏ .. .. 
۲ فی عهد اك الکامل محمد و و 
٣‏ فی عهد الملك تجم الدين یوب مه مه 
فى tal‏ اما ری 
١‏ س تخر يب دمياط القدعة 
٣‏ س قیام دمياط الحليدة ےا 
٣۔‏ ق عهد pli‏ بيلك والمظفر قطز . 
۽ س فى عهد الظاهر wring‏ نی 
٭ -- فی أواخر القن السابع الھجری (الشين "pall pal‏ 
٩,‏ - ف القر ن الثامن الهجرى (وصف أبن بطوطة) .. 
ای وجوم تم 
- ز پار ة ا مقریزی ووصفه للمدینه.. 
کے کہ فى السلاطين والامراء . 
٠‏ س الماك المتصرر عبان بن جقمق ف مثفاه بت 


المفسات 


4٤-۹ 

thw te 

۷ 4 

by.‏ حساك 

thm ۸ 
3 


ہم اللا 


— YA س‎ 


ye. 。 

۱ - القامة القادرية فى وصف الثفر وغاسله .. , اون 

۲- فی عهد قاپلبای یی ےه be‏ لے مه 3 pare‏ 
“اا ب 4Y bles‏ و و ی اهف و فر 


oe ی لجا مم‎ net ۔۔ فی هد قانصوہ الغوری‎ ١ 
9 
۔ یھ مه ھع جع عم عم‎ Beall دمياط فی العصمر‎ 


دمياط فى عهد الخلة الفر ضیة . he ae‏ ی ++ 
دمیاط فى عهد الاسرة | حمدية العلوية ۱ 
فى عور ر على الكبير .۰ کا Sy ogi Seah‏ ون 
ف عير عباسى بابلا اشوله .. رن مر ابر مہ 
مہ و ا ا ايان 
کلمة أُخبرق بن دید ولقدم a Cae‏ کا ا تی می 
تاریخ الدینة الاقتسادى ۱ ete‏ 
العاريخ انلجاری ۲ ,0 کت 


ALEXANDRINA‏ موم 
5 ا کو 


KEEN چس‎ 
١ 


الترقيم الدولي ٠‏ 7 0 


الناشر 
مکتبة الثقافة الدينية 
٦‏ ش بورسعید ۔۔ الظاهر 
ت : ۵۹۲۲۱۲۰ ہے فاكس : ۵٩۲۱۲۷۷‏ 


To: www.al-mostafa.com 


